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 مقدمة
لقد أدت التطورات التي شهدها الفكر العلمي نتیجة الثورات العلمیة التي تحققت في مجالي      

العقل إلى المراجعة النقدیة للأسس والمبادئ التي قام علیها ، الریاضیات والفیزیاء النظریة
وتجاوز كل الثنائیات ، العلمي الكلاسیكي كالبداهة والوضوح والیقین والموضوعیة ووحدة المنهج

والمراجعة ، بروز عقل علمي جدید عقل متفتح على النقدمیزت النموذج الكلاسیكي للعلم، و التي 
یلسوف العلم وهي المقاربة الابیستمولوجیة قدمها ف، عقل متفتح على التعددیة المنهجیة، الدائمة

 .والتي تعرف بالابیستمولوجیا الباشلاریة" غاستون باشلار"الفرنسي 
لمي الجدید إلى إبستومولوجیا باشلار تعبیر عن موقف فلسفي جدید یسعى صاحب الفكر الع   

لذلك یمكن القول بأنه محاولة تجاوزیة للموقف الفلسفي التقلیدي و  .أهدافهتأسیس هو تحدید و 
لن یتأتى ذلك إلا بتأسیس فلسفة علمیة مختلفة یمكنها أن قا مع راهن العلوم و ى یكون متوافحت
هي الفلسفة الوحیدة القادرة على تحلیل التركیب الشدید للفكر ن ندا لفلسفة الفلاسفة الشاملة و تكو 

 .المعاصر
 یمولوجیةالإبستإبرازا للقیم  :إن برنامج الابستومولوجیا الباشلاریة یتحدد في مهام أساسیة هي   

المعارف العلمیة في بنیة العقل لیس من الفلسفة ثم البحث عن أثر المتجددة للعلم من العلم و 
لم معا بالرغم من العامسألة تطرح مشكلة لدى الفیلسوف و تطوره القابل للتشكل باستمرار وهي و 

 .الاختلاف بینهما مظاهر التباین
د الاختلافات والتمایزات ویمكن صیاغة ولذلك جاءت إشكالیة هذا البحث في محاولة لرص  

 :إشكالیة البحث كما یلي
 العلمیة عند الابستومولوجیا الباشلاریة؟ماهي الحقیقة الفلسفیة و  

 :وتستتبع هذه الإشكالیة بجملة من التساؤلات الجزئیة وهي
 ما طبیعة الابستومولوجیا عند باشلار وما هي مبادئها الاساسیة؟ -

 الحقیقة العلمیة؟منهج العلم و ماهي العلاقة بین  -

 الفلسفیة ؟لحقیقة العلمیة و  ماهو تحلیل الابستومولوجیا -

  
  
 



 مقدمة
 

 ب 
 

 أسباب إختیار موضوع البحث 
فیرجع ذلك إلى جملة من الأسباب منها ما هو ذاتي وما ، بخصوص إختیارنا لموضوع بحثنا

 :هو موضوعي
الدراسات الابستیمولوجیة الأسباب الذاتیة فهي تتمحور حول الرغبة الشخصیة في ولوج  -

كبة الثقافة المعاصرة لارتباطها الوثیق بنظریات العلم المعاصر وكمحاولة لرفع رهان التحدي لموا
بستیمولوجیة بین الحقیقة العلمیة والحقیقة التمایز من الوجهة الإ دراكإ و . العلمیة المعاصرة

 الفلسفیة 

العلم إلى طرح مسألة الحقیقة من حیث أدى تطور ، الأسباب الموضوعیة بطبیعة البحث -
نسبیة قابلة ) القوانین والنظریات العلمیة(ولوجیة كون أن الحقیقة العلمیة الناحیة الابستیم

للمراجعة وفي المقابل یعتقد الفلاسفة بالحقیقة الثابتة والمطلقة وهذا یقتضي بدوره البحث 
بحاث والدراسات في هذا المجال تبقى كما أن الأ، والتقصي لإبراز طبیعة العلاقة بین الحقیقتین

بستیمولوجي الباشلاري للإشكالیة لمتعلقة بتوضیح خصوصیات الطرح الإقلیلة وخاصة ا
  .المطروحة

 منهجیة البحث 
اعتمدنا في تحلیل ومناقشة الإشكالیة المطروحة على جملة من المناهج الفلسفیة خاصة    

الموضوع تفرض علینا تحلیل مفهوم الحقیقة من كل  المنهج التحلیلي والمنهج النقدي لأن طبیعة
الجوانب سواء تعلق الأمر بالمصدر أو المعیار علاوة على الجوانب الموضوعیة والجوانب 

ولاستخلاص التمایز والتباین وظفنا منهج ، الذاتیة مهما كان شكل الحقیقة علمي أو فلسفي
علاوة على توظیف ، لاف ومواطن التداخلالمقارنة كأداة لتوضیح جوانب الاتفاق وجوانب الاخت

المنهج التاریخي لتتبع مسار الحقیقة الفلسفیة ومسار الحقیقة العلمیة من حیث التطور 
 .الكرونولوجي وطبیعة الاشكالیات الناجمة عن تطور التصورات الحاصلة في مجال البحث

 هیكلة البحث : 
تناولنا في . مقدمة وثلاثة فصول وخاتمةقمنا بإنجاز هذا البحث وفقا لمنهجیة اشتملت على   

وكان هدفنا الوقوف على طبیعة المفاهیم  الفصل الأول الحقیقة الفلسفیة والحقیقة العلمیة
 .المرتبطة بالموضوع



 مقدمة
 

 ج 
 

أما الفصل الثاني الموسوم بالابستیمولوجیة الباشلاریة حیث تعرضنا في المبحث الأول       
وفي المبحث الثاني تطرقنا إلى مفهوم الحقیقة ، باشلاریةإلى أهم ممیزات الابستومولوجیا ال

 .الفلسفیة والعلمیة عند باشلار من الوجهة الابستیمولوجیة
وذلك اعتمادا على ، أما الفصل الثالث تناولنا فیه تحدید وضبط النظریة النقذیة      

لى إرقنا في الأخیر تطمن حیث هي تجادل وتحاور وتطبق و  خصائصها التي تعكس ماهیتها
 .بول فیرابند الحقیقیة الفوضویة في ابستیولوجیة

أما خاتمة البحث فكانت عبارة عن خلاصة موجزة لأهم التساؤلات الفرعیة في فصول     
 .البحث تعكس النتائج المستخلصة في البحث

 الدراسات السابقة: 
بالمقارنة مع أهمیة فهي قلیلة ، أما عن الدراسات السابقة التي تطرقت لهذا الموضوع      

مذكرة ماجستیر ، لى دراسة بلهربم عبد العظیمإونشیر هنا بالتحدید ، الإشكالیة المطروحة فیه
 كلیة العلوم الاجتماعیة، موسومة بالثورة العلمیة المعاصرة من القرن العشرین، في فلسفة العلوم

مولوجیة یاربات الإبستوهي دراسة شاملة لمجمل المق 2021-2020جامعة وهران ، قسم الفلسفة
مذكرة ماستر في الفلسفة بعنوان الفلسفة ، لى جانب دراسة سعیدة عزیزيإ، في هذا المیدان

وهناك دراسة ، 2016/2017، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، العلمیة عند غاستون باشلار
 مولوجیا المعاصرةیالابستمذكرة دكتوراه عنوان اشكالیة الحقیقة العلمیة في  -قام به الیزید جمیلة

 .محمد بن احمد-2جـامــــعة وهـران ، كلیة العلوم الاجتماعیة قسم الفلسفة
فقد تمثلت في بعض ، ما فیما یخص الدراسات التي اعتمدنا علیها لإثراء الموضوع معرفیا   

فیزیاء ال –مولوجیا العلم یجمال قوعیش مذكرة دكتوراه علوم موسومة بالأزمة وابست: الدراسات
، 2009-2008 ةالسانی –جامعة وهران ، قسم الفلسفة، كلیة العلوم الاجتماعیة، نموذجا

، مذكرة دكتوراه، المعنى في الفلسفة المعاصرةالحقیقة و ، ودراسة أخرى للدكتور أردلار جمال
 .2004-2003 نسانیة بالرباطالعلوم الإداب و حمد الخامس أكدال كلیة الآمجامعة 

فهي شاقة لطبیعة الموضوع العلمي الدقیق والمتخصص الذي اشتغل علیه النموذجان سواء     
وما یفرضه من دقة وصرامة لفهم نظریات علمیة لا تستسلم لقارئها ، الریاضیات أو الفیزیاء في 

 .بسهولة وسلاسة
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جوانب  وكانت كل هذه الدراسات عوناً لنا في إتمام هذا العمل لأنها عملت على توضیح     
 "الباشلاري" من فلسفة 

 آفاق البحث: 
مولوجیة یوحاولنا من خلال هذا البحث المتواضع أن نفتح أفاقا للمهتمین بالدراسات الإبست     

من خلال محاولة تسلیط الضوء على موضوع یعالج مقاربة بین الحقیقة العلمیة والحقیقة 
نتیجة تجعلنا نتعامل مع موضوع المعرفة وتوصلنا إلى ، -باشلار نموذجا غاستون–الفلسفیة 

لأن العلم نشاط ، والتي قد تكون سبباً في تثبیط العزائم، بدون التقید المسبق بالقوالب الجاهزة
 .عقلاني وممارسة معرفیة أساسها الإنسان مهما كان نوعه وجنسه ودینه

 صعوبات البحث: 
الذي اشتغل علیه النموذجان  فهي شاقة لطبیعة الموضوع العلمي الدقیق والمتخصص     

وما یفرضه من دقة وصرامة لفهم نظریات علمیة لا تستسلم ، سواء في الریاضیات أو الفیزیاء
 .لقارئها بسهولة وسلاسة

مما دفعنا لخوض غمار  ،باللغة العربیة –علمنا واطلاعنا في حدود  –قلة الدراسات      
وصعوبات وخاصة فأغلب نصوصه صور  الترجمة مع ما تحمله هذه المحاولة من محاذیر

 . وتشبیهات یتداخل فیها العلم مع الفلسفة والأدب
دین بالتوجیهات ولكن رغم هذه الصعوبات حاولنا المضي قدما في هذا العمل مسترش    

 . منا كل آیات الشكر والعرفان المنهجیة للأستاذ المشرف الدكتور فله
 



 

 
 

 

  

  
  الحقیقة العلمیةالحقیقة الفلسفیة و  :الفصل الأول

  
 تمهید

 مدخل المفاهیم: المبحث الأول
 تاریخیة مفهوم الحقیقة الفلسفیة في الفلسفة: المبحث الثاني
 تاریخیة الحقیقة العلمیة: المبحث الثالث
 خلاصة الفصل
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 تمهید

إذ حاول الفلاسفة في كل عصر من ، مكاناً هاماً في تاریخ الفلسفة"الحقیقة " تحتل مشكلة    
 ،لجة هذه المشكلةالعصور أن یبینوا الطرق المختلفة التي ینبغي أن یتبعها العقل الإنساني لمعا

حث عن معیار یمیز من فالفیلسوف یبدأ تفكیره الفلسفي بالاستفسار عن طبیعة الحقیقة والب
لذلك كان الفلاسفة یهتمون دائماً بالبحث عن طبیعة الحقیقة نتطرق " ما هو حقیقي"خلاله بین 

 .في فصلنا تحدید مفاهیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الحقیقة العلمیةالحقیقة الفلسفیة و                                            الفصل الأول  
 

  7  
 

 مدخل المفاهیم :المبحث الأول
 تعریف العلم .1

 :تعریف العلم لغة :أولا
 1.و معرفة الشيء على ماهو بهأ الاعتقاد الجازم المطابق للواقع هو

 :تعریف العلم اصطلاحا: ثانیا
إلى صعوبة ضبط " مقدمة معاصرة، فلسفة العلم" یذهب ألكسیس رونبرج في كتابه       

لم تتحقق لهما عندما نكون إزاء نوعین من العلوم "وذلك یعود في نظره خاصة ، مصطلح العلم
 نتحاول أن تتزی الدقة والضبط ما تحقق للعلوم الطبیعیة أو عندما نكون إزاء أنماط من المعرفة

 2".بزي العلم وهي أبعد ما تكون عنه
وهي  knowledgeإلى المعرفة  scientiaفي اشتقاقها اللاتیني  Scienceتعود كلمة علم    

ممارسة تؤدي إلى نتائج أو تنبؤات لأشیاء من الممكن بمعناها الأشمل كل معرفة منهجیة أو 
من هذا التعریف یتضح لنا أن العلم یتمیز بخصائص منهجیة ، 3التنبؤ بها في هذا المعنى

ومن ثمة فهو یتمیز بكونه مجموعة من المعارف التي تتصف ، منطقیة تمیزه عن أیة معرفة
 .4بالوحدة والتعمیم

الفریق  :بین المبدأین أدى إلى انقسام فلاسفة العلم إلى فریقین إن هذا التناظر والتقابل      
إنما یكمن الفرق بینهما في العمومیة فقط لا ، یرى أن العلم والمعرفة لهما نفس المعنى :الأول

أما الفریق الثاني فیرى أن  ...كون المعرفة أوسع وأعم من العلموبذلك ت، من حیث الجوهر
أي یختلفان في المنهج ، بل من حیث الكیف، الكم وحسبالفرق بینهما لیس فرقا في 

  .5والخصائص التي تمیز محتوى كل منهم
 
  

                                                           
 155م، ص1983- ه1403، 1دار الكتب العلمیة، طالتعریفات، الجرجاني،  -  1
، 1نصار عبد االله، ط: ترجمة أحمد عبد االله السماحي وفتح االله الشیخ، مراجعة، فلسفة العلم، مقدمة معاصرة: لیكس رونبرج -2

  .07، ص2011، 1المركز القومي للترجمة، القاهرة، العدد
 .08، ص مرجع نفسهلیكس رونبرج  -3
 99ص م، 1982، دار الكتاب اللبناني، بیروت، د ط، 1المعجم الفلسفي، ججمیل صلیبا،  -4
 33ص2016، 1، منشورات ضفاف والاختلاف، لبنان، طمقالات في الدرس الابستمولوجيعبد العزیز بوالشعیر،  -5
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 الفلسفة .2
 تعریف الفلسفة لغة  :أولا

  .أصلها في لاصوفیا ومعناها محبة الحكمة .إنّ كلمة فلسفة مشتقة من اللغة الیونانیة 
اسم الفلسفة یوناني وهو دخیل في " :ویقول الفارابي في المعنى اللغوي لكلمة فلسـفة      

وهو في لسانهم مركب من فیلا ، وهو على مذهب لسـانهم فیلسوفاً ومعناه إیثار الحكمة، العربیة
وهو على مذهب ، والفیلسوف مشتق من الفلسفة، ففیلا الإیثار وسوفیا الحكمة، ومن سـوفیا

ومعناه المؤثر ، قات عندهمفإن هذا التغییر هو تغییر كثیر من الاشتقا، لسانهم فیلسوفوس
  1.والمؤثر للحكمة عندهم هو الذي یجعل الوكـد من حیاته وغرضه من عمره الحكمـة، للحكمة

ومتى أخذ الفكر البشري یتضح ، ویرى عادل العوا أنّ العلماء یجهلون متى بدأت الفلسفة    
وما یعلمه الباحثون أو ، الحكمةأي یتعقل ویتفلسـف طالباً المعرفة الحقیقیة سـاعیاً وراء ، وینتظم

وأن فریقاً من البشر شـبوا في وقت من الأوقات " فیلسـوف بالطبع" ون أن الإنسـان یقر به المفكر 
فعرفوا " الحكمة"وا شیئاً بعد شيء الانصراف إلى وألف، عن طور الأسطوریة والخیال الخرافي

 2."واسعحكمة هم الفلاسفة بالمعنى الوأصحاب ال، بأنّهم أصحابها
دراسة المبادئ "وسیط في تفسیر كلمة فلسفة أنها وفي التعریف المعجمي یورد المعجم ال    

الأولى وتفسیر المعرفة تفسیراً عقلیاً وكانت تشمل العلوم جمیعاً واقتصرت في هذا العصر على 
 ."ما وراء الطبیعة وتاریخ الفلسفةالمنطق والأخلاق وعلم الجمال و 

 :الفلسفة اصطلاحـاً معنى : ثانیا
ولكن الوصول إلى المعنى الفني الاصطلاحي ، إن المعنى الحرفي للفلسفة هو محبـة الحكمة   

فتعریف الفلسفة الیونانیة في مهد نشأتها للفلسفة یختلف عن تعریف الفلسفة ، صعب وعسیر
ى الفلسفة حیث ینظر بعضهم إل، بل إنّ تعریفها یختلف من مذهب إلى آخر، الحدیثة للفلسفة
وهذا التعریف یرفضه المادیون والطبیعیون ، الوجود المطلق"اولة التعرف على على أنها مح

                                                           
عیون الأنباء في طبقات . أبو العباس ابن أبي أصیبعة، أحمد بن القاســم بن خلیفة بــن یونس الخزرجي موفق الدین -  1

 .405- 398، ص2010، دار مكتبة الحیاة، بیروت، الأطباء تحقیق
 3، ص 1994، منشورات جامعة دمشق، دمشق، المذاهب الفلسفیة. العوا عادل -2
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ولا ، إن معرفة المطلق سـواء أكان موجوداً أم غیر موجود شيء فـوق قدرة البشر :الذین یقولون
 1.یجني الإنسان نفعاً من أن یقضي عمره یبحث عن هذا المطلق

إلى الفلسفة على أنّها دراسة المبادئ العامة والعلل البعیدة والغایات وقد نظر بعضهم      
  2.بغیة الوصول إلى تفسیر كلي شامل للوجود، العظمى للكون

وهي ، في موسـوعته إلى أن الفلسفة دراسـة نقدیة فكریة لما تنظر فیه العلوم" لالاند"وأشار      
وتسـعى لاختراق علة الوقائع التي یتناولها ، تبحث في أصول معارفنا في أصول الیقین ومبادئه

 ".3مبنى العلوم الوضعیة
إذا یمكن القـول بصفة عامة بأنـه لا یوجد اتفاق حـول تعریف الفلسفة أو تحدید مضمونها     

بل كل فیلسوف ، إذ لا یوجد تعریف واحد للفلسفة یتفق علیه الفلاسفة قدیماً وحدیثاً . ومباحثها
 . مذهبه یعرف الفلسفة حسب

 تعریف الحقیقة .3
وحققت الأمر وأحققته إذا تیقنته أو ، 4إذا ثبت، حق الشيء :على وزن فعیلة من :فهي في اللغة

  5.منتهاه وأصله المشتمل علیه :وحقیقة الشيء، جعلته ثابتا لازما
وهو ، إذا ثبت، حق الشيء :یقال، الشيء الثابت قطعا ویقینا« :وعرفها الإمام الجرجاني بقوله 

  6.»...اسم للشيء المستقر في محله
 تعریف الحقیقة العلمیة : أولا
ویقبل من قبل المجتمع العلمي كله بلا ، تطلق الحقیقة العلمیة على كل أمر لا یمكن إنكاره     

 . ویمكن إثبات صحته بالملاحظة أو التجربة والاختبار، استثناء
والتي ، مما یتعلق بالكون والحیاة والإنسان، قاطعةما صار حقیقة : ویعرفها بعضهم بأنها     

 .مهما تقدمت علوم الإنسان ومكتشفاته ومعارفه، لا یمكن أن تبطل أو تنقض

                                                           
 .10، ص 1935، مطبعـة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة، 7، ط قصة الفلسفة الیونانیة .نجیب زكي -  1
 .13، ص 1993، مطبعة السلام، القاهرة، في فلسفة التربیة قضایا وآراء. الصاوي، محمد وجیه -  2
، 1996خلیلي أحمد خلیل، المجلد الثاني، منشورات عویدات، بیروت،  :ترموسوعة لالاند الفلسفیة، لالاند اندریه،  -  3

 .971ص
 .89مرجع سابق، ص التعریفات، للجرجاني،  -  4
 .361الكفوي، صالكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، لأبي البقاء : ، وینظرمقاییس اللغة ،لابن فارس -  5
 .89للجرجاني، التعریفات، ص  -  6
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وعبر عن ذلك في ، یؤكد باشلار أن الحقیقة العلمیة هي تصحیح الوهم الأولي المشترك    
فالحقیقة عند باشلار لا .لتكوین العقل العلمي بقوله المعرفة الموضوعیة الأولى هي خطأ أو 

، ما دامت الحقیقة هي خطأ مصححو ، یمكن تحدیدها إلا من خلال النظر لعلاقتها باللاحقیقة
فهي الشرط الآخر للحقیقة على ، تكون في طریق واحد معها) موضع الخطأ(فإن اللاحقیقة 

باشلار أن له دور هذه اللاحقیقة أو الخطأ یعتبر  أساس أنه لا توجد حقیقیة بدون خطأ مصحح
إن الخطأ  .“العقلانیة التطبیقیة“ما عبر عنه في كتابه  إیجابي في المعرفة العلمیة على نحو

 1.یأتي لیلعب دوره المفید في تقدم المعرفة
 تعریف الحقیقة الفلسفیة: ثانیا
هي  "دیكارت"فالحقیقة بالنسبة إلى ، الفلسفیة تعددت آراء الفلاسفة حول مفهوم الحقیقة     

حیث ، وهذا ما أشار إلیه في مثل الشمع عند إذابته بالنار، عقلیة لا تعطى بالحواس الخمس
 2.یفقد خواصه الحسیة ولكنه یبقى شمعا وفقا للعقل

" كنط"أما ، وعامًا إلا إذا ولدته الفلسفة دوره أن مفهوم الحقیقة یصبح شاملاب، "هیغل"یعتبر  
 من جهة أخرى، "نیتشه"وأجاب  ،3في توافق الفكر مع غرضهتكمن  فیعتبر أن الحقیقة الفلسفیة

إنها استعارات ، الحقائق هي أوهام نسینا ماهیتها"؟ بقوله إن ما هي الحقیقة: ؤالعن الس
 4"قطع نقدیة فقدت قیمتها وأصبحت معادن لا أكثر ولا أقل، استهلكت وفقدت كل قواها الحسیة

  .فهي صعبة المنال، بالنسبة إلیهوهذا یعني أن الحقیقة غیر موجودة 
معتبرین أن الحقیقة هي مبدأ ، على نیتشه بنظریته حول الحقیقة" لیبنتز"و "مالبرانش"یجیب     

     5لكن الخطأ في عدم الوصول إلیها هو بسبب التطبیق الخاطئ للمبادئ، حقیقي وفاعل

                                                           
 53ص ،2010 ،لبنان ،دار التنویر ،1، طوجمالیات الصورة باشلار. غادة الإمام - 1 

2- Descartes R.(1987). Méditations métaphysiques. Paris: Garnier – Flammarion,p423-424 
3- Hegel, G.W - F. (1978). La phénoménologie de l'esprit, (J. Hyppolite, trad). F Aubier 
Montaigne, p58 
4- Nietzsche, F. (1994) Le livre du philosophe (A. Kremer - Marietti, trad). Paris: GF 
Flammarion, p123 
5- Malebranche N. (1979). De la recherche de la vérité, Livre VI. Paris: Gallimard ;p618 
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قراطیة لا تعدو أن تكون وعیا إلا أن الحقیقة الس، الفلسفیة عدة معان یتضمن مفهوم الحقیقة
 1.انطلاقا من مبدئه الذي یدعو الإنسان إلى معرفة نفسه بنفسه، داخلیا

 معیار الحقیقي .4
ذا كانت إمدة في الحكم على الحقیقة الشيء من مقاییس العقلیة النقدیة المعت هي مجموعة    

 2.و خاطئةأصحیحة 
بین الحقیقي وغیر   یمیز بها المؤهلات ماعلى أن الإنسان یمتلك من " سبینوزا"یؤكد      

فمعیار الحقیقة ، وذلك من خلال البحث عما یجعلها واضحة ومتطابقة مع موضوعها، الحقیقي
حیث یستطیع العقل التمییز بین الحقیقة وغیرها بالاعتماد ، لا یوجد خارجها بل هو كامن فیها

لحكم على المعرفة بالصحة والخطأ فا، على تماسك شكل المعرفة مع محتواها أو عدم تماسكها
وكل تناقض أو تعارض مع الموضوعات التي تمثلها یجعلها ، متوقف على وضوحها أما العقل

 .مزیفة وغیر حقیقة
الوصول إلى الحقیقة  أن اصطدام العقل بمعارف مختلفة ومتمیزة جعل" دیكارت"یرى      

 :یتطلب الاعتماد على طریقتین
معارف البسیطة والمباشرة والتي یقوم صدقها على وضوحها وتمیزها ویعتمد في ال: الحدس -

 .أمام الذهن
یعتمد في معرفة الأشیاء المركبة والاستدلالیة التي یتم فیها تطبیق ثلاث خطوات : الاستنباط -

 .وصدقها یتوقف على انسجام مراحلها، وهي التحلیل والتركیب والمراجعة
فتعامل العقل مع معارف متعددة ، عیار واحد للحقیقةحسب هیوم لایمكن الحدیث عن م    

ففیما یتعلق ، ومختلفة یدعوه إلى ضرورة البحث عن معاییر صدقها بالنظر إلى طبیعتها وشكلها
والتصور الذهني ، بالمعارف العقلیة یظهر أن معیار صدقها یكمن في تطابق الفكر مع ذاته

فإذا تطابقت معه ، صدقها على العالم الخارجي أما المعارف التجریبیة فیتوقف، الموجود عنها
 .صارت حقیقیة وإذا حصل العكس فهي غیر حقیقیة

                                                           
 51، ص2016، بیروت، لبنان، 1دار النهضة العربیة، ط، الفلسفة وتعلیمها، بیار مالك1
 10، ساعة 14/04/2023یوم  post_80.html-https://www.attakamol.com/2020/05/blogموقع الكتروني  2

 صیاحا
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لأنه ما دام ، یتساءل كانط منذ البدایة عما إذا كان ممكنا وضع معیار كوني للحقیقة      
فإنه من اللازم التفكیر في معیار ، المراد هو امتلاك آلیات لفرز الحقیقي عن ما هو زائف

لأن هناك نمطین من الحقائق وهما الحقیقة ، غیر أن هذا المسعى غیر ممكن، ل للجمیعشام
، من غیر الممكن أن یوجد معیار مادي وكوني للحقیقة" :یقول كانط .المادیة والحقیقة الصوریة

إذا كان الأمر یتعلق بمعیار صوري ، وبالمقابل(...) لأن هذا المعیار متناقض مع ذاته 
". الیسیر أن نقر بجواز ذلك لأن الحقیقة الصوریة تكمن في مطابقة المعرفة لذاتهافمن ، وكوني

أما الثانیة فیقبل ذلك وهي المعاییر الكونیة ، تحتمل الخضوع لأي معیار كیفما كان فالأولى لا
 1.والمنطقیة

ر ولذلك لأن هناك مصاد، من خلال ما سبق نستنتج أنه لیس هناك معیار واحد للحقیقة      
معیار سوى  فهناك من یعتقد أنه لا. إضافة إلى اختلاف وتباین الحقائق، مختلفة للحقیقة
وهناك من یرى بإمكانیة ، )دیكارت(وهناك من یعتقد بالحدس والاستنباط) سبینوزا(المعیار الذاتي

 . تجریبیا أو عقلیا أو مادیا أو صوریا، توحید المعیار إذا تعلق الأمر بالمجال الواحد
  
  
  
  
  
  
  
 
  

 

 

                                                           
 10، ساعة 14/04/2023یوم  post_80.html-https://www.attakamol.com/2020/05/blogموقع الكتروني  1

  صباحا
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 تاریخیة مفهوم الحقیقة الفلسفیة في الفلسفة :المبحث الثاني
 نبذة تاریخیة مفهوم الحقیقة الفلسفیة في الفلسفة .1

وأصبحت معرفة العقل لطبیعة ، كانت الحقیقة قد ارتبطت عند القدماء بالوجود والطبیعة      
من وجهة  أن هذه المعرفة ؛ فإننا نستطیع أن نؤكددات هي الهدف والغایة من الفلسفةالموجو 

بمعنى أنه لا یتم تفسیر الطبیعة إلا ، لا تتحقق إلا بسیطرة العقل على الطبیعة نظر القدماء
 1.على أساس ضرورة عقلیة

لكنه إذا انعزل وغاب عن ، والعقل حین یحكم الأشیاء لا یدع أي مجال للعاطفة أو الخیال     
؛ فإنه لا یمكن أن إلى عالم أعلى هو عالم المثل صعدالواقع أو إذا تخیل أنه یستطیع أن ی

فالوجود المحسوس عند القدماء بطبیعته خال من ، كذلك رف حقیقة وطبیعة الوجود والأشیاءیع
ومن ثم فهو بعید عن ، مجرد من الصور وبالتالي لیس موضوعاً للمعرفة العقلیة، المعنى

وفي كل أین من ، م في كل أن من الزمانحیث لا ثبات في المحسوس وإنها التغیر یت" الحقیقة"
  .المكان

إلى ظهور الفلسفة الدوجماطیقیة خلال " أرسطو"الضرورة العقلیة التي قال بها  ولقد أدت     
تصبح  بالتالي فإن الحقیقة، فإذا ارتبط الفكر بالمعاني الضروریة، عصور طویلة بعد أرسطو
   وحین تطابق ، فالعقل حین یفرض تصوراته بالضرورة، أو المناقشة-حقیقة ضروریة لا تقبل الجد

 2.هذه الضرورة ضرورة الوجود ذاته ؛ فإنه لا ي یصبح هناك مجال للشك والاحتمال
بمعنى أن  .فقد كان تصور الفلاسفة للحقیقة نابعاً من الدین، أما في العصور الوسطى     

ق العقل وحقیقة تأتي عن طریق فلا فرق بین حقیقة تأتي عن طری، كانت واحدة" الحقیقة"
" كوینيتوما الأ"كذلك ، "الحقیقة"بوحدة " ابن سینا"و" ابن رشد"ومن ثم نادي ، الإیمان

  3.من فلاسفة الغرب" بونافنتورا"و
أن موضوع الفلسفة بات في تلك الفترة بحثاً عن الحقیقة ظل للإله ، ومما لا شك فیه      

 . فكل حقیقة ندركها إنها الحق، الإلهیةالواحدة المتمثلة في الحقیقة 

                                                           
 11، ص 2011، بیروت، لبنان، 1ط ، دار التنویر للطباعة والنشر، مفهوم الحقیقةمل مبروك، أ -1
 11، ص نفسهمرجع مل مبروك، أ -2
 3-2 ، ص1956ب، جامعة شمس، ادرسالة دكتورة غیر منشورة، كلیة الآ، مشكلة الحقیقیة، فؤاد زكریاء -3
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فبجانب البحث عن ، وهنا یمكن ملاحظة أن الدین قد أضاف إلى الفلسفة منظوراً جدیداً       
كذلك لم یعد  .حقیقة الوجود ظهر البحث عن واجب الوجود وخالق هذه الطبیعة وهذا الكون

  .شیاءبحث الفلسفة قاصراً على أصل الأشیاء وإنها تناول خلق الأ
كانت هناك تیارات ، وإلى جانب التیار الدیني الذي یصعد بالوجود إلى خالق الوجود     

وكان رجال الدین واللاهوت ، طبیعیة في فلسفة العصر الوسیط تنتمي إلى أصلها الیوناني
  .یحاربون هذه التیارات بشدة وعنف بهدف القضاء علیها

الطریق الذي یستطیع الإنسان من خلاله مواصلة وفي هذا تأكید على أن الفلسفة هي      
أو من خلال التوفیق بین ) كما كان عند القدماء(إما من خلال العقل ، السعي إلى الحقیقة

أو من خلال الدور الجدید الذي لعبته الفلسفة في ، )كما كان في العصر الوسیط(الدین العقل و 
إذ أصبح العلم في ذلك العصر المصدر ، علمالعصر الحدیث المتمثل في التوفیق بین العقل وال

وتجعل الإنسان مالكاً ، وبدا قوة عظیمة تقهر الطبیعة، الیقیني للحقیقة التي لا یمكن الشك فیها
الریاضي ، وكان لا بد أن تستقي الفلسفة الحقیقة من مصدرها العلمي البحث .وسیداً لها

  1.والطبیعي على السواء
 الحقیقة"أساساً ترتكز علیه " الحقیقة العلمیة"إلى جعل ، العصر الحدیثولقد سعى فلاسفة     

جة لازمة للحقیقة أو أن تكون الحقیقة العلمیة نتی" لیبنتز"و" فرنسیس بیكون"مثل " الفلسفیة
وجذعها الفیزیقیا ، حین أكد أن الفلسفة شجرة جذورها المیتافیزیقا" دیكارت"الفلسفیة مثل 

  2.كانیكا والأخلاقالطب والمی :وفروعها
وما زالت تناقض العدید من ، بغلاف العلم الكمي" الحقیقة"قد غلفت ، إن الفلسفة الحدیثة     

فإن عصر العلم لیس معناه ، وبعیدا عن كل النظریات الوضعیة، قضایا الفكر القدیم والوسیط
 .بالضرورة عصر التنكر للمیتافیزیقیا واللاهوت

  
  
  
 

                                                           
 3-2، صالسابقمرجع الفؤاد زكریاء،  1
 .177، ص2003ملتزم الطبع والنشر والتوزیع، القاهرة،  ،1ط ،تاریخ العلوم وفلسفة التربیة العلمیةمحمد رضا البغدادي،  2
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 :الحقیقة الفلسفیة في الفلسفة مراحل تاریخیة مفهوم .2
  1:تقسیم تاریخ الحقیقة الفلسفة الحدیثة إلى ثلاث مراحل هي 
وتمتد خلال القرن السابع عشر حتى بدایة عصر " دیكارت"تبدأ مع  :المرحلة الأولى -1

ورأى أن وظیفة العقل هي ، عن الیقین وشك في الحواس والخیال" دیكارت"فقد بحث ، التنویر
  .وأن الیقین العقلي هو معیار الحقیقةالتأمل 
فقد كانوا یمیلون إلى تحلیل " هیوم"و" لوك"و" هوبز"ما الفلاسفة الإنجلیز من أمثال أ       

النفس الإنسانیة وتحلیل المعرفة إلى عناصرها الأولیة وتحلیل الأفكار الفلسفیة إلى إحساسات 
كید على الإحساسات كأصل للتصورات وانتهوا من تحلیلاتهم إلى التأ. وانطباعات حسیة

وأصبح الاحتمال هو معیار ، وجعلوا من الاعتقاد بدیلا للیقین في معرفة الأشیاء، والأفكار
  .الحقیقة عندهم

بالحركة النقدیة وقد امتدت إلى وهي تشمل حركة التنویر التي تمیزت  :المرحلة الثانیة -2
ولقد كانت فلسفة التنویر فلسفة إجتماعیة وسیاسیة بالدرجة  .الذي یعد الممثل الأخیر لها" كانط"

أما الفلسفة النقدیة فقد حاولت التوفیق بین النظرة العلمیة الموضوعیة والنظرة الإنسانیة ، الأولى
فالذات لا تدرك إلا ، وكان الغرض من النقد هو وضع حدود للمعرفة الإنسانیة .الأخلاقیة

تلك هي الفلسفة ، خرى تفرض المبادىء القبلیة على الأشیاءظواهر الأشیاء وهي من جهة أ
 .المتعالیة التي تجعل مبادىء المعرفة في الذات لا خارج عنها في الأشیاء

إذ استطاع أن یدخل ، "هیجل"ة الفلسفة الجدلیة التي تزعمها وهي مرحل :المرحلة الثالثة - 3 
عند الفلاسفة السابقین  .كانت الحقیقة تخضعبمعنى أنه إذا ، الإنسانیة في حركة جدلیة تاریخیة

للتناقض بل إن التناقض هو لب الحقیقة وقلب " هیجل"فإنها تخضع عند ، لقانون عدم التناقض
فالجدل معناه ، حقیقة الوجود على أنها حقیقة متناقضة وجدلیة" هیجل"وقد تصور  .الوجود

وانتقال  ،إلى فكرة أخرى مضادة لهاالفكرة  انتقال الشيء من حالة إلى حالة مضادة وانتقال
إن "بقوله  وهذا ما یعنیه .وذلك من خلال التألیف بین المرحلتین السابقتین، القضیة إلى نقیضها

  2."الحركة الجدلیة نمو وتفتح وازدهار
 

                                                           
 65، ص1980خوان، بیروت، إمكتبة كریریة  ط،.د محاضرة في تاریخ الفلسفة القدیم،محمد جلال شرف،  -  1
 46ص، 1980 ،لبنان، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروتثابت مع الفیسوف، الدكتور الفندي،  -  2
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 تاریخیة الحقیقة العلمیة :المبحث الثالث
 :تطور العلم عند الیونان والمسلمین .1

 :الیونانتطور العلم عند : أولا
میة تتمثل في غزارة التطور الفكري مع شخصیات كاریز  الیونانتمیز تاریخ العلوم عند      

أرسطو مكون أكادیمیة الواقعیة و ) ق م 428-348(وأفلاطون ) ق م 470-399(سقراط 
 1 :وظهور عدة علوم هي) ق م322-384(
o 500( وبیثاغورس )ق م 625-547( المثلثات والهندسة برز فیها طالیس: الریاضیات-

 .)ق م 322-285(واكلیدوس أو أقلیدس ) ق م572

o  برز فیها أرسطو) الفیزیاء(علم الطبیعة. 

o  برز فیها بطلیموس وسترابون  :والجغرافیا )استرونومیا(الكیمیاء وعلم الفلك 

o  برز فیها أرسطو :وعلم الحیوان )میتیورولوجیا(علم الأرصاد. 

o برز فیها ثیوفراست  :علم النبات 

o  2.)ق م 460-377(برز فیه هیبوقراط  :الطب  

 تطور العلم عند المسلمین : ثانیا
دور المسلمین في بناء الحضارة الإنسانیة وبصورة خاصة في مجال العلوم النقلیة البحتة      

مترجمین للتراث ولم یكن العرب المسلمین مجرد ناقلین و ، ومساهمة المسلمین في تقدم العلوم
بل تعدى دورهم مرحلة الإضافة والإكمال في كثیر من ، لى اللغة العربیةإالعلمي الیوناني 

فقد امتلك ، بل الإبداع والتألیف في العدید من المجالات العلمیة والأدبیة والإنسانیة، العلوم
اقف النظریة تجریبي فضلاً عن المو  العلماء العرب المسلمین نظر علمي ثاقب وأسالیب بحث

وان ابرز ما یلاحظ ویسجل للعلماء المسلمین صیاغتهم للعلوم العلمیة .في حقول المعرفة عامة
 وتعتمد ، والمنهجیة للعلوم البحتة على أسس تجریبیة وعلمیة دقیقة وترفض الخرافات والأساطیر

                                                           
 130، ص 1973 ،مصر ،القاهرة ،دار النهضة العربیةالیونان تاریخهم وحضارتهم، الناصري،  سید أحمد علي -  1
 293، ص المرجع نفسهأحمد علي الناصري، سید  -  2
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قد ، ابهم الأكبركیف لا والقرآن الكریم هو كت، لى الحقیقةإلى البحث الجاد والبرهان للوصول ع
 1.قدم لهم رؤیة واضحة وجلیة في هذا المجال

في  ویتمثل هذا الدور، وقد أدى العرب المسلمین دوراً بارزاً وواضحاً للحضارة الإنسانیة      
ففي الوقت الذي كان فیه ، لیها العلماء المسلمین في التطور العلميإالحلقة الهامة التي وصل 

الرقي كانت شمس الحریة العلمیة والفكریة و ، هدون في أوربارجال العلم یحاكمون ویضط
ذ كان المسلمون عامة من إ، في الدولة العربیة الإسلامیة عتصطوالإبداع الفكري والعلمي 

وأصبح العصر العباسي ، یشجعون العلم ویعملون على نشره، خلفاء ووزراء وولاّة وأثریاء وفقهاء
فلم یظهر في عصر من العلماء مثلما ، وكتابتها وتدوینهاالعصر الذهبي بحق في تقدم العلوم 

وكانت الأموال الطائلة تنفق على العلماء والمتعلمین فازدهرت  .ظهر في العصر العباسي
وتعد هذه الفترة من أبهى وأزهى عصور ، المدارس والمعاهد العلمیة وازدهرت الكتابة والتألیف

فلقد حافظ العرب المسلمین على التراث والثقافات ، تزالدولة العربیة الإسلامیة نفتخر بها ونع
ثم نقل علماء الغرب .الإنسانیة المتعددة وطورها وأبدعوا في مجالات كثیرة وابتكروا أشیاء جدیدة

و الاستكشافات الجغرافیة هذا أو التجارة أو الترجمة أو الحروب الصلیبیة أطریق الأندلس  عن
ضطراد وتقدم والتي لولا إنهضتهم العلمیة التي ما زالت في ناك التراث الثمین لیبدؤوا فیه من ه

 2.علوم المسلمین وثقافتهم ما كانت
 3أشهر علماء العرب 

 ابن النفیس 

، من أشهر علماء العرب فهو من قام باكتشاف الدورة الدمویة الصغرى النفیس ابن  كان      
وكان له عدة ، فاسمه الحقیقي أبو الحسن علاء الدین ابن أبي الحزم الطب علماء فهو من أقدم

  .كتب في هذا المجال فقد قام بشرح تشریح القانون بالتفصیل
  
 

                                                           
ردن، دار الفكر للنشر والتوزیع، الأ ،1ط تاریخ العلوم عند المسلمین،حمد اسماعیل الجبوري، خولة محمود الصمیدعي، أ -  1

 15، ص2014عمان، 
 15، صمرجع سابقحمد اسماعیل الجبوري، أ -  2
 https://www.almrsal.com/post/835039 12: موقع الالكترزنيدور العلماء المسلمین في تطور العلوم، جنى،  -3

 23:30، ساعة 2022ماي 
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 ابن رشد: 

فقد قام بشرح كمیة كبیرة ، من أهم العلماء في مجال الفلسفة  رشد ابن یعتبر العالم الكبیر     
أبدع في مجالات أخرى غیر الفلسفة مثل الفقه  كما أنه، من كتب أرسطو فهذا جهد كبیر

 .والطب والفلك
 ابن الهیثم: 

، إنجازات كبیرة في مجال الفیزیاء والریاضیات وأیضا البصریاتبعدة  الهیثم ابن قد قام     
فهو من قام باكتشاف أن الضوء لا یأتي من العین ، واسمه بالكامل أبو على الحسن بن الهیثم

 1.كتاب في مجالات مختلفة200كما كان یظنه بعض العلماء وله أكثر من 
 الخوارزمي: 

لكنه أبدع في ، وهو عالم كبیر في مجال الریاضیات الخوارزمي  اسمه محمد بن موسى   
 .مجالات أخرى كثیرة مثلا الجغرافیا والفلك وغیرهم من المجالات

 یعقوب بن إسحاق الكندي 

 یعتبر العالم یعقوب بن إسحاق من أشهر علماء العرب فهو سعى واجتهد حتى یقوم بنقل     
ولم یكتفي بهذا فقد أبدع في ، حضارة الیونانیة في علم الفلسفة إلى العرب للاستفادة منها

فهو من قام بوضع الوتر الخامس للعود وأبدع في مجال  الموسیقى مجالات أخرى كثیرة مثل
 .الفلسفة والكیمیاء وعلم النفس

 ابن سینا 

فقد نال لقب كبیر ، االله بن الحسن بن علي بن سینا هو العالم الكبیر الحسین بن عبد      
فهو عالم كبیر ، حیث أنه لقب بالمعلم الثالث بعد الفارابي وأرسطو وقد لقب أیضا بأمیر الأطباء

، كتاب في عدة مجالات مختلفة 200في مجال الطب والفلسفة كما أنه قد قام بتألیف أكثر
  .دائما یقرأ لعلماء من قبله لیستفید من علمه ویحلل ویضیف على علمهم من علمه وكان

  
  
  
 

                                                           
  15ص، سابقالمرجع الحمد اسماعیل الجبوري، أ -  1
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 الحقیقة العلمیةمنهج العلم و  العلاقة بین .2
مجالاً لتطبیق وجدنا أن هذا العلم یدرس  "علم المناهج"أو  "مناهج العلوم"وإن اتخذنا      

السبل التي یسلكها العلماء بهدف كما یدرس ، المناهج وارتباطها بالعلوم المختلفة من جهة
 1.الاقتراب من الیقین في میدان تخصصهم

ن العالم المتخصص في نطاق محدود لا یستطیع أن یتبین العلاقات والروابط التي بین إ     
الاتجاهات المتنوعة للعلم وما ینشأ من تشابك بین المناهج المختلفة وتداخلها عند دراسة 

دور عالم المنطق عندما یحاول أن یضع صورة عامة للمناهج التي وهنا یبرز  .موضوع واحد
فهو وحده القادر على الإلمام بمختلف ، یتبعها العقل الإنساني عند بحثه عن الحقیقة العلمیة

في نظرة واحدة شاملة تهیئ له أن یدرك الملامح العامة والخصائص الكلیة ، میادین العلم
 2.فروع العلم المتعددة المشتركة بین المناهج المتبعة في

وقد جاء هذا المنهج العلم على أیدي علماء الحضارة الإسلامیة الذین قلبوا تصورات        
فلم یقبلوا تماما البراهین النظریة للآراء ، القدماء الفلسفیة عن الظواهر الطبیعیة رأسا على عقب

العلمي لظواهر الطبیعة یكتسب وفطنوا إلى أن التفسیر ، التي یمكن اختبار صحتها تجریبي
إما بوصفها تطابقا ، دقته من مدى تعبیره عن الحقیقة العلمیة الكائنة وراء سلوك هذه الظواهر

على الأمور التي یمكن التحقق منها على نحو  "الواقع"وذلك بإطلاق لفظ ، "الموضوعي"للواقع  
اریخ العلم إلى أعلى درجاتها قربا لأول مرة في ت "الموضوعیة العلمیة"وهنا تصل ، یقره الجمیع

وإما باعتبارها تطابقا لقضایا ذهنیة قد لا یكون لها مسمیات واضحة ، من التصور المثالي
إذ من ، مثل بعض قضایا علم الریاضیات للأشیاء كما هي في ذاتها، ومحددة في عالم الواقع

یة مع الموضوعیة بالقدر الذي وهنا تتلازم الذات. الممكن تشیید نسق كامل للتفكیر الریاضیاتي
 3.تفید به في الوصول إلى الحقیقة العلمیة

 

 
                                                           

 .09، ص2010، دار رسلان للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، سوریا، الدراسات السكانیةندا ذبیان،  -1
 .09، صنفسه، مرجع ندا ذبیان -2
دار روابط للنشر وتقنیة المعلومات ودار الشقري  ،1ط ،سلامیة في فلسفة العلم والتنمیة الحضاریةإ، رؤیة احمد فؤاد باشا -3

 .140، ص2018للنشر، القاهرة، 



 الحقیقة العلمیةالحقیقة الفلسفیة و                                            الفصل الأول  
 

  20  
 

 :خلاصة الفصل
وفي الأخیر نستخلص كلا من الحقیقة الفلسفیة والحقیقة العلمیة تعبر عن حركة العقل      

كل من ، لى اكتشاف المزیدإى فضول الإنسان وسعیه كلاهما معرفة منظمة تعبر عن مد
نهما منهجان أ، لى مقاییس منطقیة سلیمة من التناقض تعتمد مبادئ العقلإالحقیقتین خاضع 

ن كلا أومنه نستنتج ، نساني نحو الاكتشاف والمعرفة والابتكار والتجددیسموان بالارتقاء الإ
كلا من المعرفتین تعالج القضایا بحسب المجال . منهما یتعلق بالآخر بعلاقة ضروریة

 .والتخصص
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  الحقیقة العلمیة عند باشلارالحقیقة الفلسفیة و   :الفصل الثاني

  تمهید

 باشلارإبستیمولوجیا عند : المبحث الأول
 الحقیقة الفلسفیة والعلمیة عند باشلار: المبحث الثاني
 التحلیل الإبستیمولوجي لحقیقة العلمیة و الفلسفیة: المبحث الثالث
 :خلاصة الفصل
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 :تمهید
البارزة في الفلسفة الفرنسیة  أحد العلامات" غاستون باشلار"یعد المفكر الفرنسي       

حیث أغنى ، "فلسفة العلوم"اصة في مجال المعاصرة وذلك بفضل إسهاماته العلمیة ودراساته خ
بمجموعة من الأطروحات والمفاهیم التي لعبت دورا كبیرا في توضیح  الإبستیمولوجیةالساحة 

ماء والفلاسفة خلال القرن كثیر من القضایا الفلسفیة والعلمیة التي كانت مثار جدل بین العل
حیث نجده ركز على ضرورة القیام بنوع من المراجعة النقدیة لبعض المفاهیم التقلیدیة ، العشرین
كما أن المعرفة العلمیة تتمیز ، لأنه لیس هناك حقیقة مطلقة أو قانون علمي مطلق، الموروثة

ففي العلم لا نكون أمام ، استیعابهابمجموعة من الخصائص لا یمكن لتلك المفاهیم التقلیدیة 
 .تجربة صرفة ولا أمام ممارسة نظریة لها علاقة بالمرحلة التاریخیة التي یمر بها العلم

الحقیقة ط الوثیق بین الحقیقة الفلسفیة و من هنا نجد أن غاستون باشلار قام بمحاولة الرب       
بما أن أحد كتبه الهامة اجة إلى تجربة و الثانیة في حفالأولى في حاجة إلى أن تعقلن و  العلمیة

فسنحاول أن نعطي نظرة  ،العقلانیة التطبیقیة حسب ترجمة بسام هاشم :ـهو الكتاب المعنون ب
 .بسیطة حول كیفیة تطبیق منهجه على نظریة المعرفة
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 مولوجیا عند باشلاریبستإ: المبحث الأول
 مولوجیا یتعریف ابست .1

وإن شیوع هذا المصطلح ، الدراسات التي تتخذ المعرفة موضوعا لهاهي لون جدید من     
  .1وجود نظریات جدیدة تدعوا الحاجة إلى جعلها موضوعا لعلم جدید دلیل على

ذلك لأن مصطلح ، مولوجیا هو أمر تفرضه علینا الضرورة العلمیةیبستوتحدید معنى الإ    
لسفة وهذا ما یجعلنا نستعرض أولا معناه مولوجیا اكتسب عدة معاني طوال تاریخ الفیالإبست

 . اللغوي والاصطلاحي
" الأولى ، مولوجیا من حیث معناها اللغوي هي مفهوم مركب من كلمتین یونانیتینیفالابست    
فمعنى ، ...دراسة، نظریة، نقد، وتعني علم" logosلوغوس " والثانیة ، بستیمي وتعني علمالإ
 2.فلسفة العلوم" أو " العلومنظریة " مولوجیا إذن یبستالإ

مولوجیا مصطلح حدیث یبستفالإ، ولا یختلف المعنى الاصطلاحي كثیرا عن المعنى اللغوي     
ولقد كانت فیما سبق تختص بالبحث ، نظرا لعدم وجوده في المعاجم الفلسفیة السابقة، النشأة

وفي حدودها وما " واقعیة؟ هل هي مثالیة أم" حول أسئلة تقلیدیة فكانت تهتم بطبیعة المعرفة 
هذه أهم المسائل التقلیدیة التي كانت تدور حولها ، إذا كانت المعرفة ممكنة أو غیر ممكنة

 .مولوجیا في الفلسفة التقلیدیةیمباحث الابست
أن نظریة " فنجد، مولوجیا ونظریة المعرفة الحدیثةیمن هنا نحاول أن نمیز بین الابست    

بینما نظریة المعرفة ، على وسائل حدیثة مثل القیاس والإحصاء والتجارب المعرفة العلمیة تعتمد
بمعناها التقلیدي تعتمد على وسائل الفكر في حین تتصف نظریة المعرفة العلمیة بالنزعة 

 3.الموضوعیة
، مولوجیا ومختلف الأبحاث المشابهة لهایویتضح لنا بأنه من الصعب التمییز بین الابست    

أو ، أو المنطق"، المسائل التي نتناولها هي بالأصل من میدان المیتودولوجي ونفغالبا ما تك
 . نظریة العلم

                                                           
 15م، ص1987مكتبة المعارف للنشر، بیروت، ، 2طما هي الابستمولوجیا، حمد الوقیدي، أ 1
 33، مرجع سابق، ص 1، جالمعجم الفلسفيجمیل صلیبا،  2
، 1993دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت،  ،1ط راسة نقدیة،د -بین الفلسفة والعلم –برونشفیك وباشلار شعبان حسن، 3

 112ص
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مولوجیا قد اختلف معناها من باحث إلى آخر ومن یفالمعنى الاصطلاحي لكلمة الابست     
تدل على فلسفة "معجمه الفلسفي الذي یرى بأنها  في، "لالاند"فنجدها عند ، فیلسوف لآخر

هذه الدراسة التي هي موضوع ، "1لیست حقا دراسة المناهج العلمیة ولكن بمعنى أدق هيالعلوم 
المیتودولجیا والتي تشكل جزءا من المنطق ولیست كذلك تركیبا للقوانین العلمیة وإنما أساس 

 . الدراسة النقدیة لمبادئ مختلف العلوم
ولوجیا على المعجم الفلسفي یستمیعتمد في تعریفه للاب، كما نجد الدكتور محمد عابد الجابري

مولوجیا من جهة وبین تیحرص على التمییز بین الابس" لالاند"ویرى الجابري بأن " لالاند"لـ
 2.المیتودولوجیا وفلسفة العلوم بمعناها العام من جهة أخرى

ن هم بمعناها الدقیق شأنهم شأن الألمان الذی الإبستیمولوجیاأما الفرنسیون فمیزوا بین المعرفة و 
 . الإبستیمولوجیاأیضا یمیزون بین نظریة المعرفة و 

تعریفا دقیقا نقول أنها تشمل كل الأبحاث  الإبستیمولوجیاوالخلاصة إذا أردنا تعریف       
أي من خلال ، منظور إلیها من زاویة علمیة معاصرة...مناهج العلوم، فلسفة العلوم: المعرفیة

كما أنها علم المعرفة التي تختص ببحث العلاقة ، ي والفلسفيالمرحلة الراهنة لتطور الفكر العلم
 3.بین الذات والموضوع

 :الباشلاریة الإبستیمولوجیا .2
 الإبستیمولوجیالعب التطور العلمي في العصر الحاضر دورا كبیرا في تغییر مفهوم      

في إطار المعرفة العلمیة وحدها بعد أن كانت  الإبستیمولوجیافأصبح الفلاسفة یبحثون موضوع 
 4. التقلیدیة تختص بالبحث في حدود المعرفة ومسائلها الإبستیمولوجیا

: مولوجیة الحاضرة تجاوز الإطار المعرفي السابق على تطور العلمیبستإن المشكلة الإ      
 . كانت الظواهر قبل التطور العلمي تعالج في سكونها بالاستناد على نواة واقعة ساذجة

                                                           
 356سابق، ص المرجع الالموسوعة الفلسفیة، ندریه لالاند، أ -1
مركز دراسات الوحدة  ،5ط ،مدخل إلى فلسفة العلوم، العقلانیة المعاصرة وتطور الفكر العلميمحمد عابد الجابري،  -2

 18م، ص2002العربیة، بیروت، لبنان، 
 124، مرجع سابق، ص دراسة نقدیة - بین الفلسفة والعلم –برونشفیك وباشلار شعبان حسن،  -  3
: ، ع3مج  جامعة بابل، ،نسانیةمجلة مركز بابل للدراسات الإمولوجیا المعرفة العلمیة عند باشلار، یبستإ، رافد قاسم هاشم -4

 109، ص2013 ،01
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نرى لزاما علینا أن نمیز بین ، الإبستیمولوجیاوحتى نصور بوضوح المسار الذي مرت به       
 :ن في ذلك باشلار نفسهثلاث مراحل في تكوین العقل متبعی

تتمثل في الحالة ما قبل العلمیة وتشمل على أزمة العلوم الكلاسیكیة القدیمة  :المرحلة الأولى
 .18و - 17-16وعصر النهضة والجهود المستمرة في القرن 

 19وتمتد إلى القرن  18تمثل الحالة العلمیة التي بدأت في أواخر القرن  :المرحلة الثانیة
 .20 نوأوائل القر 

ین في النسبیة تعبر كثیرا عن انشتأنظریة  حیث بدأت مع 1905ابتدأت عام  :المرحلة الثالثة
تطورا كبیرا في مجال العلوم مثل  20المفاهیم الخاطئة التي كانت سائدة من قبل وشهد القرن 

 .1المیكانیكا الكوانتیة
فاستلهم وقائع العلم وفروض ، بتطور العلوم الإبستیمولوجیاأن یربط " باشلار"لقد أراد      

الریاضیات وبدأ بالعلوم الفیزیائیة حتى تأتى له أن یضع المادة موضعا جدیدا أو هذا هو 
 .العقلانیة العلمیة"أو " المادیة العقلانیة" الانتهاء إلى مذهبه في " باشلار"الطریق الذي ضمن لـ 

یحدد سمات كل مرحلة " باشلار"ل فإن إلى ثلاث مراح الإبستیمولوجیاوإذا كنا قد قسمنا مراحل 
 :ویمیزها عن الأخرى حسب مفهومه لتطور العقل العلمي

حیث یتلهى العقل بالصورة الأولى للظاهرة ویعتمد على ، هي الحالة الملموسة: الحالة الأولى
هذا یعني أن العقل ینشغل بالصورة الأولى للظاهرة ویعتمد على ، 2أدبیات فلسفیة تمجد الطبیعة

 . صیغ فلسفیة تمجد الطبیعة وتؤمن بوحدة العلم
الرسوم ، حیث یضیف العقل إلى التجربة الفیزیائیة، هي الحالة الملموسة المجردة :الحالة الثانیة

 .الهندسیة ویستند إلى فلسفة البساطة
هنا یقصد أن العقل في وضع متناقض فهو واثق من تجربة بقدر ما یكون هذا التجرید     

  . ماثلا بوضوح في حدس ملموس أو محسوس
 

                                                           
المؤسسة الجامعیة للدارسات والنشر والتوزیع، بیروت،  ،1ط خلیل احمد خلیل، :تكوین العقل العلمي، ترغاستون باشلار،  -1

 8، ص 1981
 .10، ص نفسهمصدر ال، تكوین العقل العلميغاستون باشلار،  -  2
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حیث یباشر العقل بمعالجة المعلومات المأخوذة طوعا من "، وهي الحالة المجردة :الحالة الثالثة
 1".تى المتصارعةحد المیدان الواقعي والمنفصلة طوعا عن التجربة المباشرة وح

ومن هنا نرى أنه  ،ة یكونا متلازمین في هذه المرحلةومن هنا نقصد كل من العقل والتجرب      
 . یفترض بكل معرفة علمیة أن یتجدد بناؤها في كل لحظة حسب تطور العلم والعلوم

الباشلاریة تستند إلى معطیات الثورة العلمیة المعاصرة في مجال العلوم  الإبستیمولوجیاإن       
الریاضیة والفیزیائیة بصفة خاصة لكي تؤكد أن آثار هذه الثورة لم تمس بمبادئ تلك العلوم 

 2".بل لحقت أیضا بنیة الفكر الإنساني ذاته، فحسب
ر هي أن الفكر الإنساني لا یحیا إن ما تنبهنا إلیه الثورة العلمیة المعاصرة في نظر باشلا    

بل إنه ، فهو لیس منتجا لهذا التطور العلمي فحسب، علاقة وحیدة الاتجاه مع التطور العلمي
 . وهذا في الواقع لم تنتبه إلیه الفلسفات الكلاسیكیة، متأثر بنتائج هذا التطور أیضا

عنده تعمل على  الإبستیمولوجیا فنرى أن، اهتماما بالغا الإبستیمولوجیالقد اهتم باشلار ب     
 3: ثلاث مهمات أساسیة

 مولوجیةیبستإبراز القیم الإ: أولا
بما تحمله من ، مولوجیة هو جدید العلم أو النظریات العلمیة الجدیدةیبستإن مصدر القیم الإ    

فهذا مولوجیة للهندسات اللاإقلیدیة یبستفعندما نتحدث عن القیمة الإ. یدیةقیم تثویریة وتجد
قیمة  الإبستیمولوجیةما یعني أن القیم ، ینعكس في المفاهیم الریاضیة الجدیدة لتصور المكان

. بل ولا یحق للفیلسوف أن یضفي على العمل العلمي قیما من خارجه. للعلم ولیس للفلسفة
ر فإنه لا یستطیع فهم تطو  والإبستیمولوجي إن لم یتمكن من مسایرة الكشوفات العلمیة المعاصرة

بل ، لا تكون فلسفة العلوم تدخلا فلسفیا في العلم لتبریر أهداف خارجة عنه" المعرفة العلمیة
فالقیم التي أوكل باشلار  ،4"تكون استیعابا للقیم العلمیة الجدیدة التي یفرزها التطور العلمي

  .مهمة إبرازها وتحدیدها وترتیبها لفیلسوف العلم قیم تفرض ذاتها في مسیرة العلم دون سواه
 

                                                           
 .10، ص السابقمصدر ال، تكوین العقل العلميغاستون باشلار،  -1

 .122، ص 2010، لبنان، 1شبكة المعارف، طالابستمولوجیا في میدان المعرفة، علي حسین كركي،  -  2
3- BACHELARD.G، l‘ activité rationaliste de la physique Contemporaine p,resses 
universitaires De France, paris, 1971 , p3  

 .123ص، سابقالمرجع العلي حسین كركي،  -4
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 .إبراز أثر تطور المعارف العلمیة على بنیة الفكر: ثانیا
وحددها في عقبة أغفلها ، بحث باشلار عن الأسباب التي تعوق التفلسف الصحیح وتمنعه     

فكیف نتعامى عن أنه یتعین ، وعندئذ"وهي مشكلة بنیة وتطور الفكر ، والعلماء معاالفلاسفة 
أن تراعي انعكاس ، على فلسفة تسعى حقیقة لتكون ملائمة للفكر العلمي في تطوره الدائب

منذ بدایة تأملاتنا في دور فلسفة العلوم ونحن ، المعارف العلمیة على البنیة الفكریة؟ فهكذا
إنه . هر لنا أنه لم یحسن طرحه لا العلماء ولا الفلاسفة على حد سواءنصطدم بمشكل یظ

فغیاب الفلسفة العلمیة الحقة من وجهة نظر باشلار یرجع إلى سوء ، 1"مشكل بنیة وتطور الفكر
طرح مشكل بنیة وتطور الفكر لذلك یناقش كلا من العالم والفیلسوف لیقدم لاحقا موقفه من 

  2.المسألة
لكن هذا المعنى ، العلماء أن المعرفة تبزغ من الجهل كما یبزغ النور من الظلامیعتقد       

عنیدة ، الجهل نسیج أخطاء إیجابیة"لأنه غاب عن العالم أن ، یجانب الصواب في نظر باشلار
وفي هذه الحالة ینبغي لكل تجربة ، یدرك بأن للظلمات الفكریة بنیة وهو لا، ومتضامنة

ویقصد بذلك أن الأفكار المسبقة متجذرة فینا  ،3"تصحیحا لخطأ ذاتيموضوعیة حقة أن تجري 
 . الإبستیمولوجیةولذلك هي شكل من أشكال العوائق ، ولیس من السهل التخلص منها

بذلك یصبح التقدم  4"للعقل العلمي أن یتكون إلا وهو یحطم العقل غیر العلمي" ولا یمكن     
ویشكل هذا " conversion"العلمي مشروطا بتحول سیكولوجي جذري یسمیه باشلار بالردة 

تطورات الفكر العلمي "بل أكثر من ذلك ، التحول قطیعة جذریة مع الأفكار المسبقة الدفینة
والإشارة هنا إلى المیكانیكا  "المعاصر قد أحدثت تحولات حتى في مبادئ المعرفة ذاتها

أرسطي باعتبارها اللادیكارتیة والمنطق اللا الإبستیمولوجیاو ، والكیمیاء اللافوازیة، اللانیوتونیة
نظرة العلماء إذن بالرغم من أنها . علوم تأسست وفقا لمبادئ مغایرة تماما للعلوم الكلاسیكیة

تقع في براثین نظرة فلسفیة كلاسیكیة تستأنس بثقافة العلم المعاصر لكنها من جهة ثانیة 
 .متحجرة

                                                           
دار الحداثة، بیروت،  ،1ط خلیل أحمد خلیل،: ، مبحث فلسفي في العقل العلمي الجدید، تر، فلسفة الرفضباشلار غاستون -1

  8، ص1985
 125.مرجع السابق، صالشعبان حسن،  -2

3- G.Bachelard، La philosophie du non , op-cit, p 13 
 11سابق، ص المصدر ال، ، فلسفة الرفضباشلار، غاستون -4
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إن الفیلسوف مكبل . أما إذا تعلق الأمر بالفلاسفة فإن النقد الباشلاري سیزداد قوة وحدة      
یشك لحظة  ولا، ومعتقدات خاطئة هي مرجعیته في التفكیر والحكم والاستنتاج، بأفكار مسبقة

حقیقة واحدة كافیة لإخراجه من الشك ومن  إن"بل یقیم علیها صرحا فلسفیا محكما ، فیها
فبداهتها تشع إشعاعات لا نهایة ، وهي كافیة لإنارة النفس وإلهامها، ومن اللامعقولیة، الجهل

یسعى لخلق بداهات  إن الفكر یعیش بداهة واحدة ولا. هذه البداهة نور فرید من نوعه. لها
إن تحلیل سیكولوجیة ، یتصوره باشلارإنه الوهم الذي یغلف عقیدة الفیلسوف كما . "أخرى

یعتقد الفیلسوف . ومنهجه وفي تصوره لبنیة الفكر، الفیلسوف تكشف بعدا سلبیا آخر في تفكیره
هویة الفكر في الأنا أفكر شدیدة الوضوح لدرجة أن معرفة هذا الشعور الواضح هي مباشرة "أن 

هو ، ویة الفكر في مختلف معارفهفالشعور به. شعور بمعرفة ویقین من تأسیس فلسفة للمعرفة
هنا معوَل الهدم الباشلاري یقع مباشرة على  ،1"ونهائي، أساسي، وحده كفیل بضمان منهج دائم

والذي یعتقد أن الذات تدرك ذاتها بذاتها وهو اعتقاد فلسفي تقلیدي ، الكوجیتو الدیكارتي
 .الذي بسط نفوذه وأصبح المنهج الدائم والنهائي، میتافیزیقي

 زاولا بد من إبر ، بل متطورة بفعل أثر المعارف العلمیة علیها، إن البنیة العقلیة لیست ثابتة     
على فیلسوف العلم أن یبین لنا في كل "القیم المعرفیة الجدیدة التي یفرضها تطور الفكر العلمي 

ة التي تبرز مع مرحلة من تطور الفكر العلمي حالة المعارف العلمیة مبرزا القیم المعرفیة الجدید
وأن علیه أیضا أن یبرز لنا مع ذلك الأثر الذي تحدثه المعارف العلمیة على بنیتنا ، كل مرحلة

بهذا یصبح إبراز الأثر الذي تحدثه المعارف العلمیة على بنیتنا العارفة العلامة  ،2"العارفة
  .للروح العلمیة الجدیدة البارزة

  
  
  
  
  
 

                                                           
1G.Bachelard، La philosophie du non , op-cit. p14                     

 73سابق، صالمرجع المحمد الوقیدي،  -  2
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 العلمیة عند باشلارالفلسفیة و الحقیقة  :المبحث الثاني
 العلمیة عند باشلارتعریف الحقیقة الفلسفیة و  .1

دون الحدیث عن مفهوم الحقیقة عند صاحب نظریة المثل الذي یعتبرها موجودة في عالم      
ودون الحدیث عن نفس المفهوم عند فلاسفة وعلماء العصر الحدیث الذین یعتبرونها من ، المثل

نفس المفهوم عند غاستون باشلار صاحب فلسفة الرفض في إطار سنتناول ، المطلقات
ومع نظریة النسبیة مع ، والأخرى في عالم الذرة، التحولات التي ظهرت في علم الهندسة

متجاوز أو مصححا وبالتالي لا یمكن الحدیث عن مفهوم  فباشلار یعتبر الحقیقة خطأ، انشتین
ذلك لأن ما یمیز الفكر العلمي وتقدمة هو تصحیح ، الحقیقة دون الحدیث عن مفهوم اللاحقیقة

 1.أخطائه
أن الحقیقة العلمیة هي تصحیح الفهم ، "باشلار"یؤكد " تكوین العقل العلمي"ففي كتابه     

 2.المعرفة الموضوعیة الأولى هي خطأ أولي" وعبر عن ذلك في مقولته ، الأولي المشترك
ومادامت ، دها إلا من خلال النظر لعلاقتها باللاحقیقةلا یمكن تحدی" باشلار"فالحقیقة عند "    

هذه ، تكون في طریق واحد معها، )موضع الخطأ(الحقیقة هي خطأ مصحح فان اللاحقیقة 
فالحقیقة لیست ثابتة "، اللاحقیقة أو الخطأ یعتبر باشلار أن له دور إیجابي في المعرفة العلمیة

وإنما یتضمن البحث المستمر واللایقین والنقد بوصفه ثابتا وأزلیا  أو مطلقة والعلم بدوره لیس
 .3"جزءا من العمل الدیالیكتیكي

 أسبقیة الخطأ عن الحقیقة عند باشلار .2
وبالتالي ، )اللاحقیقة(فالعلم لم یصل إلى الحقیقة إلا من خلال تجاوز تصحیح الخطأ      

الخطأ (فالحقیقة واللاحقیقة . العلمیةیكون الخطأ أولا ثم یأتي التصحیح ثانیا أي تأتي الحقیقة 
إن  :لباشلار یقول فیه“ اللا”ففي فلسفة . متصاحبان في رحلة الاكتشافات العلمیة) وتصحیحه

یعني أن السیر على درب الحقیقة یتحقق من ، الحقیقة بنت المحاورة ولیست بنت التعاطف
الحقیقة واللاحقیقة لیست علاقة  وبالتالي أن العلاقة بین، خلال الحوار مع الآخر المختلف عنه

                                                           
 9، ص 2001دار القروین، الدار البیضاء،  ،1ط ، أوراق باشلاریة،بوعزة ساهل -1
 .45سابق، ص المصدر التكوین العقل العلمي، غاستون باشلار،  -2
 54سابق، ص المرجع الباشلار وجمالیات الصورة، غادة الإمام،  -3
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في درب  فكل منهما یحتاج إلى ألآخر. تناقض بل هي علاقة جدلیة یكملان بعضهما البعض
 1.هو تفكیر جدلي یدمر قبل أن یبدع فالتفكیر العلمي ،رحلة الاكتشافات العلمیة

الطابع الثوري للتقدم عها هذه المرحلة التي یمر فیها الانتقال من التدمیر إلى الإبداع یطب       
وسیظل مسیطرا على العقل البشري . ولي في كل مسیرة علمیةالأساسي و الأالخطأ هو ف ،العلمي

فالتقدم العلمي یتم من خلال الصراع بین القدیم والجدید  ،ما لم یعمل هذا العقل على إزاحته
صبحت تعبر عن لا التي أ“ اللا”یتبلور هذا الصراع على السلب وعلى  )بین الخطأ والصواب(

وهندسة  )اللانیوتونیة(ومیكانیكا لانیوتونیة ، )هیزنبیرغ( )اللاییقین(ولا یقین ، )اللاحتمیة(حتمیة 
… وابستمولوجیا اللادیكارتیة  )اللاماكسویلیة(وفیزیاء لاماكسویلیة  )اللاأوقلیدیة(لا أقلیدیة 

ا بدون المرور بحالة السلب فالفكر الغربي لم یكن یستطیع الوصول إلى ما وصل إلیه حالی
ففي الفلسفة الیونانیة لم یكن بارمیندس یتحدث عن الوجود إلا من خلال  .وبحالة النفي

 2.ویبني فكرة المنتهي إلا من خلال اللامنتهي، اللاوجود
م على قام ببناء نظریة تقو ، وعندما حاول زینون الدفاع عن أطروحة معلمه بارمیندس      
كل نفي هو ”وجاء سبینوزا في العصر الحدیث لیقول العكس ، “تأكید هو نفيإن كل ”مقولة 
  .“تأكید
أي ، حقیقة بالمفهوم العلمي إلا إذا تجادل فیها الإیجاب والسلب، وهكذا لن تكون الحقیقة     

 3.فقبل الإبداع والاكتشاف لابد من التدمیر أولا .تكاملت فیها الحقیقة واللاحقیقة
 
  
  
 
 

 
                                                           

 103، صالسابقمرجع ال. باشلارو جمالیات الصورة. غادة الإمام -1
 107، ص نفسه، مرجع باشلار وجمالیات الصورةغادة الإمام،  -2
، 1984للدراسات والنشر، بیروت، المؤسسة الجامعیة  ،1ط بسام الهاشم، :العقلانیة التطبیقیة، ترغاستون باشلار،  -3
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 مولوجي لحقیقة العلمیة و الفلسفیةیبستالتحلیل الإ :الثالثالمبحث 
 مولوجي لحقیقة العلمیةیتحلیل الابست .1

، إن الحقیقـة العلمیـة لیـست نهائیـة فهـي لا تعـرف الحـدود وكمـا اعتقـدت الحقیقة الفلسفیة     
أوهـام الحـواس أو لا إذا تخلص من إ، فلاطون بعالم المثل الذي لا یدركه العقلأمثل قبول 

النـومین فـي ، النـومین الكـانطي الـذي یمكـن أن نفكـر فیـه لكـن لا یمكـن معرفتـه معرفـة علمیـة
والتقدم التقني أتاح للعلماء دراسة ، العلم عند باشلار أصبح مظهرا لتقدم المعرفة العلمیة

ة بتطور الوسائل والمناهج مواضـیع اعتبرت فلسفیا أشیاء في ذاتها فالحقیقة العلمیة مرتبط
  1.والنظریات

، كما أن الحقیقة العلمیة لیست مجرد صور تجریبیة ساذجة التي یصفها باشلار بالاسـمیة      
ري حــین یلغــي كــل الــصفات الجوهرانیــة وهــذا الــرفض الباشــلا لاإفـالفكر العلمــي لا ینــشط 

لى للتفكیر و فض للوضوح الدیكارتي القائم على العلمیة الأولى ر للجوهرانیــة هــو بالدرجة الأ
 2. والمتمثلة في الحدس

فكــل حــدس ، الفكــر العلمــي الجدیــد یهــدم هــذه الفكــرة برمتهــا فــلا وجــود لحــدس أول      
الحـدس صـفة منطلــق مــن اختیار علاقة مـن بـین المفـاهیم ونتیجـة لهـذا التـصور الجدیـد فقـد 

أوضـــحه أن الحقیقـــة العلمیـــة  "لـــویس دي بـــروي"ـالمطلـق النیوتـوني وكـــذلك المیكانیكـــا الموجیـــة ل
لـى البـسیط وبـذلك إـارت التـي تـرد دائمـا المعقـد وأن طبیعتـــه تركیبیـــة ولیست تحلیلیـة مثـل دیك

الحقیقـة العلمیــة متـأتي مـن التركیــب الـذي هــو صـفة العلـم  إن وضـوح، تفقـد خاصـیتها التركیبیـة
مثـل التركیــب الحاصـل بـین الهندسـة والفیزیـاء والكهربـاء حـین حـصل الانقـلاب ، المعاصــر

للعملیـة فالبـسیط یعـرف بالمعقـد یـرى باشـلار إن الواقـع الـذي یدرسـه العلـم المعاصـر واقـع 
لیست واقعا معطى عن طریـق التجربة  صـطناع فـالواقع فـي الفیزیـاء المعاصریتـصف بالا

المباشـرة كمـا أعتقـد التجریبیـون ولا هـو من إنتاج ذات عارفة تعمل وفق مبادىء جاهزة قبلیة 
  3.كما ذهب إلیه المثالیون

 
                                                           

 198سابق، ص المرجع ال، مولوجیة المعرفة العلمیة عند باشلاریابسترافد قاسم هاشم،  -  1
 199، ص نفسهمرجع ال، مولوجیة المعرفة العلمیة عند باشلاریابسترافد قاسم هاشم،  -  2
 199مرجع نفسه، ص ال -3
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 :التحلیل الابستمولوجي لحقیقة الفلسفیة .2
التي  الإبستیمولوجیالى إیقة الفلسفیة هو النظرة الجدیدة الحقلى إإن أهم ماجلبه باشلار       

هنا الموقف الذي ، تتقاطع مع المفهوم الفلسفي التقلیدي لنظریة المعرفة ولعلاقة الفلسفة بالعلم
المعرفة فما یعطیها الحق في بناء نظریات في ، بموجبه تدعي الفلسفة مطابقتها لعلوم العصر

أنه ، عن هدفه صراحة" اللا"المقولة یعلن باشلار في فلسفة  زاء هذهإللفصل في نظریات العلوم 
 1.فلسفة مطابقة فعلاً لعلوم العصر، یبشر بفلسفة علوم جدیدة

نه من خلال سجاله أالذي یمیز فلسفة العلوم لدیه إذ ن هذا التطابق مع علوم العصر هو إ    
فصل هذه الفلسفات عن علوم مع فلسفات عصره من روحانیة ووضعیة أدرك أن ثمة هوة ت

وأن ثمة لا تطابق حاد یباعد بینهما وهذا معناه أن الفلسفة الوضعیة والروحیة لن ، العصر
وحتى نرى بداً ، تستطیعا التطابق مع ما أفرزته الثورة العلمیة في الفیزیاء والریاضیات من جدید

هو ردم الهوة و  لاأ، باشلار رتسمهإمكان فهم الهدف الذي ما هو هذا اللاتطابق كي یصبح بالإ
مفهوم ، هذا اللاتطابق عبر نقطتین أساسیتین ویتبدى، بین علوم العصر والفلسفات التقلیدیة

كما أنها من ، ومفهوم الواقع إذ إن العلوم المعاصرة تناقض المفهوم الكلاسیكي للعقل، العقل
إن المذهب " :عقل العلمي الجدیدجهة أخرى لا تقر بالواقع كما یراه الفلاسفة یقول باشلار في ال

هذا التصور لعقل مغلق تتطابق  ،2"مطلق ومتناه هو فلسفة بائدةالفلسفي الذي یؤمن بأن العقل 
  .والتصور القائل أن الواقع مخزن اللامعقول

ویرى باشلار أنه حتى یتسنى لنا بناء فلسفة مطابقة لعلوم العصر علینا أن نلحظ تأثیر        
إذ إن موقفاً تقلیدیاً ، لم تفعله الفلسفات التقلیدیة وهذا ما، لمیة على بنیة العقلالمعارف الع

كموقف كانط القائل أن العقل حائز بصفة قبلیة على كل المقولات التي لابد له منها لمعرفة 
 ولا، قلیدیةإمن تطور بخاصة مع الهندسات اللا الواقع لا یمكن أن یتطابق مع ما حصل

  .موقف باشلار من العقل لابد من حمل باشلار نفسه على تجدید ماهیة العقل يیضاح
ویكمل في العقل  "لعقل نشاط مستقل یطمح لان یتكاملإن ا"باشلار في فلسفة النفي  یقول     

 3."یؤمن بعقل متناه هو فلسفة بائدة أن المذهب الذي"العلمي الجدید 

                                                           
 .36سابق، ص المصدر ال، تكوین العقل العلمي ،غاستون باشلار -  1
 . 115سابق، ص المرجع ال، الابستمولوجیا في میدان المعرفة، كركي علي حسین -2
 .202سابق، صالمرجع ال، فلسفة المعرفة عند غاستون باشلاروقیدي محمد،  -3
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أنه یهز الأسس التي تتركز علیها الرؤى ، طرح جدیداً إن هذا التصور الباشلاري للعقل ی      
الفلسفیة الكلاسیكیة هذا التصور التطوري للعقل تأثر به باشلار من خلال سجاله الفلسفي مع 

خیر كان یتبنى فهماً تطوریاً للعقل ي عدادها فلسفة برونشفیك فهذا الأفلسفات عصره والتي ف
، لا هذا التصور فقطإفات التقلیدیة وهو لم یأخذ عنه سیعارض به تماهي العقل وثباته لدى الفل

 1.نه یخدم مباشرة مشروعه الفلسفيلأ
له بعقل یتأثر في بیئته ولى قو الأ، لقد إنطلق باشلار في نقده للتصور التقلیدي من زاویتین      

الموقف وهذا ، فكار العلمیة بعقل یوجد في علاقة دیالكتیكیة مع المعارف التي ینتجهابتطور الأ
لا معارف وهذا ملك في مواجهته للواقع لا بنیة و إن العقل لا ی، لن یقبل بالنظرة الوضعیة القائلة

كما أنه لن یقبل ، یعني أن فلسفة العلوم تحكمها الوقائع لا مبادىء ثابتة مستقلة عن أیة تجربة
ة قبلیة على كل بالنظرة العقلانیة التي ترى أن بنیة العقل تظل ثابتة وأن العقل حائز بصف

  2.المقولات التي لابد منها لمعرفة الواقع
  أما النقطة الثانیة فرفضه لما تصفه الفلسفات من حدود لقدرة العقل على المعرفة      

أزاء هذا الفهم التقلیدي طرح باشلار ، وبخاصة أن هذه الحدود تأتي من خارج العلم من الفلسفة
العقل برأیه لیس بالأصل معطى ثابتاً لا یتأثر بتقدم ، العصرفهماً دینامیاً منغمساً في علوم 

من دون بنیة أو معارف ذلك لان بنیته هي معارفه السابقة التي ، العلم كما أنه لا یواجه الواقع
أما بخصوص حدود المعرفة العلمیة فبرأي ، تساعده على فهم الوقائع الجدیدة التي تعرض له

، د للمعرفة العلمیة انطلاقاً من عجز العلم عن حل مشكلة ماباشلار لا یمكن التحدث عن حدو 
إنما هي ، ن تأریخ تقدم المعرفة العلمیة أثبت أن المشاكل التي كانت تبدو غیر قابلة للحللأ

عندما یوفر لها التقدم العلمي معطیاتها ، المشاكل التي طرحت طرفاً سیئاً وهي تغدو قابلة للحل
من الفلسفة ولیس للفلسفة الحق  للمعرفة العلمیة یتم من خارج العلمإن وضع حدود ، الموضوعیة

 3 .في الحكم على حقیقة العلوم لیس لها أن تحدد للعلم موانعه ومثله
هذا الفهم للعقل ولعلاقة الفلسفة بالعلم هو أحد ایجابیات المشروع الباشلاري ففي العلاقة     

  فضل أن لفلسفة وإذا كان لابد من حكم فالأظیم ابین الفلسفة والعلم یملك العلم وحده حق تن

                                                           
 121سابق، ص المرجع العلي حسین كركي،  -1
 .237سابق، ص المصدر ال، العقلانیة التطبیقیةغاستون باشلار،  -2
 . 91سابق، ص المرجع المحمد وقیدي،  -3
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للعقل یكون حكم العلم على الفلسفة لا العكس وكما فعل باشلار بالنسبة إلى المفهوم الكلاسیكي 
فإزاء الواقع المباشر اللامعقول الذي یراه الفلاسفة یعرض ، لى الواقعإسیفعل الأمر ذاته بالنسبة 

شلار بصدد مفهوم الواقع الفلسفتین المثالیة والواقعیة فهو یعارض باشلار الواقع العلمي وینتقد با
الأولى منها لأنها تجعل الذات مركز المعرفة وتعتبر أن المعرفة تكون تامة بفضل المقولات 
القبلیة التي تكون الذات حائزة علیها مثل أي اتصال بالواقع كما تعتبر أن النجاح في عملیة 

لمقولات أو عندما یندرج الواقع في تلك ا ،المقولات القبلیة على الواقعالمعرفة یبدأ عندما تطبق 
نها بدورها تتبنى مفهوماً للواقع لا یطابق ما جاءت به الثورة العلمیة ویعارض باشلار الثانیة لأ

ویرى ، إذ إن هذا التیار یعتبر أن هناك واقعاً موضوعیاً خارجیاً مستقلاً عن معرفتنا، المعاصرة
ن الواقع الذي یدرسه العلم المعاصر یتصف بالاصطناع أي أنه الواقع الذي یكون باشلار أ

 1 :نتیجة لعمل تقني لا الواقع الطبیعي المعطى من هذا التشخیص الباشلاري
على الفلسفة أعادة النظر في كثیر من مقولاتها في ضوء ما یطرح التقدم العلمي من       

إن  )أقامة فلسفة مطابقة لعلوم العصر( :الباشلاري البدیلومن هنا المشروع ، مقولات جدیدة
إقامة فلسفة مطابقة لعلوم العصر یتطلب إعادة بناء لبعض المقولات الفلسفیة في ضوء ما 
 یطرح الفكر العلمي المعاصر من معطیات وعلى وجه الخصوص مفهومي الدیالكتیك والحقیقة

الباشلاري للدیالكتیك أهو الدیالكتیك نفسه  ولى التي تستدعي النقاش هي التصورالنقطة الأ
؟ الحقیقة أن باشلار یشكل دیالكتیكه أنطلاقاً من معطیات ذي عرفناه عند هیغل أم أنه مختلفال

العلم المعاصر فغدا معه الدیالكتیك تكاملیاً مستفیداً من نظرة نیلز بور الذي برهن تكامل 
یالكتیك یختلف عن دیالكتیك هیجل بمعنى أن النظریتین الجسیمیة والتموجیة للضوء هذا الد

بحیث ، الاطروحة ونقضها إذا استعملنا المصطلح الهیغلي على تمایزهما تكمل الواحدة الأخرى
  .یمكن اعتبارهما عنصرین للتركیب

كذلك یناقش باشلار الفلاسفة في مفهوم الحقیقة الذي یأخذون به معتمداً على مقولات      
أول مظاهر هذا التجاوز فضل الحقیقة المطلقة التي یتبناها التیار  إن، العلم المعاصر

نسبیة لان تأریخ العلم أثبت أن لیس هناك حقیقة تظل ، الحقیقة بالنسبة إلیه نسبیة، العقلاني
ثابتة فتكون نهائیة وأن خطأ العقلانیة أنها بنت سستمات فلسفیة على حقائق علمیة برزت في 
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عتبرة إیاها حقائق مطلقة نهائیة هذا التصور لحقیقة مطلقة أحدث لا م، فترات تاریخیة معینة
  .تطابقاً بین المعرفة العلمیة المعاصرة والفلسفة العقلانیة

یرى باشلار أن الحقیقة نسبیة كذلك لان العلم المعاصر أثبت تقریبیة المعرفة ونزع عنها       
بل ، یعتبر المعرفة تقریبیة غیر تامةوذلك بعكس العلم الكلاسیكي الذي كان ، صفة المطلق

خاطئة ومؤقتة لأنها ناتجة عن نقص في الوسائل والمناهج بینما أثبت العلم المعاصر أن 
المعرفة التقریبیة حقیقیة وهي لا تتأتى عن نقص في وسائلنا ومناهجنا بل بالعكس هي نتیجة 

  1.لتقویة وتجدید وتدقیق هذه الوسائل والمناهج
التي تصطنعها الفلسفات الكلاسیكیة إذ إنها  الإبستیمولوجیةویرفض باشلار كذلك الحدود      

معرفة العلمیة كفكرة المثال عند تضع حقیقة مطلقة مفارقة لكل ما یمكن أن تصل إلیه ال
سبة للعقل كما هو لا بالنإلمدرك ولا یكون إدراكها ممكنناً فلاطون أو تكون محایثة للشيء اأ

كفكرة ، لى فكرة الجوهر عند دیكارت أو یستحیل إدراكها على الحواس أو العقلإنسبة الشأن بال
الشيء في ذاته لدى كانط أو أن هذه الحقیقة المطلقة تستعصي على المعرفة العلمیة بینما 

یرى باشلار على العكس أن الحقیقة العلمیة لا ، یمكن أن نبلغها عبر الحدس كما عند برغسون
ذ إن الحقیقة العلمیة هي نتیجة لتطور إ لتي تقفها الفلسفات التقلیدیة أمام المعرفةتعرف الحدود ا

ذ إد حداً نهائیاً للمعرفة العلمیة الفعالیات التقنیة والفعالیات العقلانیة فالشيء في ذاته مثلاً لم یع
یدیة أن التقدم التقني فتح الطریق لمعرفة موضوعات یمكن اعتبارها في نظر الفلسفات التقل

 2. أشیاء في ذاتها أذا فالحقیقة العلمیة مرتبطة بتطور وسائلنا ومناهجنا المعرفیة
لى الواقعیة إفلسفات العقلانیة بل تعداها لم یقتصر باشلار في تجاوزه هذه المسألة على ال     

لقد أثبت باشلار أن الموضوع الذي ، التي تجعل مصدر الحقیقة الموضوع المعطى في التجربة
رسه المعرفة العلمیة المعاصرة هو الموضوع الذي یتم بناؤه بتدخل من الفعالیات التقنیة تد

  3.والفعالیات العقلانیة
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وعند دراسة نقاط التطابق الذي على أساسه سیقوم المشروع الباشلاري أي ما یعنیه باشلار      
قلیدیة هذه الفلسفة إوالهندسات اللافق مع نظریة الكوانتا والنسبیة خلق فلسفة تتوا، بالتطابق

یسمیها باشلار بالفلسفة التعددیة ذلك أن ما یمیز فلسفة العلوم الجدیدة التي یفترضها باشلار 
فلمواكبة تطور البحث العلمي لا یمكن اعتماد فلسفة واحدة تجریبیة أو عقلانیة بل  هو تعددیتها

ت وجدت في فلسفات سابقة ولم تفقد لابد من تجمیع فلسفي في فلسفة تهضم داخلها مقولا
كیف یفسر باشلار " لكور"ي هذا الطرح وهذا ما أشار إلیه لا أن ثمة تناقضاً فإ، فعالیتها

استعانة فلسفة العلوم بالمقولات الفلسفة الكلاسیكیة التي أثبت بنفسه عجزها عن التطابق مع 
مر لمعاصرة وقضت علیها؟ الأهیم العلمیة اهذه المقولات التي حطمتها المفا، علوم العصر

تطابق المقولات الفلسفیة الكلاسیكیة هو لا تطابق مع العلوم  لى باشلار أن لاإبسیط فبالنسبة 
ثلاً فالعقلانیة الكانطیة م، التي تعاصرنا لا التي عاصرت هذه التیارات الفلسفیة الكلاسیكیة

عن فهم المیكانیكا النسبیة ولكنها من ، عن الزمان والمكان" القبلیة"عاجزة بمقولاتها الكانطیة 
قلیدیة ومن كما كانت متطابقة مع الهندسة الإ جهة أخرى كانت متطابقة مع المیكانیكا النیوتونیة

 1.لى تجمیع هذه التطابقات الجزئیة لبناء فلسفة مطابقة لعلوم العصرإهنا دعوة باشلار 
مع مختلف الاتجاهات ر طرح مؤلفاته إن معظم السجال الفلسفي الذي أقامه باشلار عب       

موضوعیة المعارف "راء كانت تهدف وتتمحور حول مقول فلسفیة أساسیة الا وهيالفلسفیة والآ
أن هذه المقولة على بساطتها مثقلة بالمضامین العلمیة والفلسفیة مع أن باشلار لیس " العلمیة 

فلسفیة في میدان المعرفة مثلاً أول من تحدث عن موضوعیة المعارف العلمیة فمشكلة كانط ال
البحث في الشروط التي تجعل المعرفة الموضوعیة ممكنة ولكن فضل باشلار أنه لم یبن نظریة 

وحین یتم تحویل ، في المعرفة تحاول تأسیس العلم وتطویره وتبریره كما تفعل الفلسفات المثالیة
وهذا ما یهدف إلیه ، فات والعلمالعالم لصالح الفلسفات تحویلاً یأخذ شكل مطابقة بین الفلس

ذلك أن باشلار یرفض التدخل الفلسفي ، باشلار غیر أن ما یوكله لفلسفة العلوم مختلف تماماً 
لى عقم استخدام السستمات الفلسفیة وخاصة التفكیر إ"ي فلسفة النف" وقد نوه في ، في العلم

اصیة السستمات الفلسفیة ذلك أن ثمة تعارضاً بین خ، العلمي في فهم تطور الفكر العلمي
وخاصیة التفكیر العلمي فالسستمات الفلسفیة تتمیز بغائیتها لذا لن نبحث في القضایا العلمیة 
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بینما التفكیر العلمي لدیه حقیقة نهائیة وهو یخضع مبادئه ، عما یؤكد غائیتها الفلسفیة لاإ
للمراجعة المستمرة لذا فهو یتمیز بتفتحه أمام انغلاق الفكر الفلسفي ومن هنا أهمیته 

 .وما یوكل إلیها باشلار من مهام الإبستیمولوجیة
كریة التي من العامة هي عقلانیة جدلیة بالضرورة فهي تحدد التبعیة الف الإبستیمولوجیا       

خلالها تنفذ التجربة فهي لا تهدف إلى استنباط بنیة مشتركة عامة بین مختلف العقلانیات 
لى تنوع وتعدد إنساق العقلیة التي تقود صیاغة أكبر عدد من البنیات أو الأالجهویة بل هدفها 

لى إة تستند مولوجیا المعاصر یبستفالإ التجارب وهذه التجارب تتطلب بدورها تعدد في التقنیات
  .جدلیة فاعلة بین العقل والتجربة والتقنیة

ینتقد باشلار المذهب المثالي والتوجه العقلاني في فلسفة " العقلانیة التطبیقیة"في كتابه      
فرغم ما یبدو من ، فهذه اللاعقلانیة تمثل استمراراً لتدخل میتافیزیقا الفلسفة في العلم، العلم

لا أنها متفقة نوعیاً في تفسیر المعرفة العلمیة فالنزعة إظاهریاً  تعارض بین هذه الفلسفات
الصوریة تلتقي مع الطرح التجریبي للمعرفة العلمیة حین تعتبرها بمثابة صور عن الواقع 
واستنساخاً نظریاً للتجریب مع فارق تغلیب الصوریة فاعلیة الذات في عملیة المعرفة فدور العلم 

لغة رمزیة مستعیناً في ذلك بالریاضیات كتعبیر دقیق وواضح فلغة تجدید الواقع وصیاغته ب
الریاضیات تتمتع بمواصفات عقلیة وبالتالي فإن القوانین العلمیة قائمة على مفاهیم متواضع 

العلاقة بین  إذن، علیها بین العلماء یمكن قبولها ودحضها دون الوقوع في أي تناقض منطقي
وهكذا حسب باشلار نلج النسق ، فلیس هناك أي ضرورة منطقیة الدال والمدلول تبقى اعتباطیة

المواصفاتي الذي یعتبره بمثابة حلقة وصل بین التجریبیة والمثالیة فالمواصفاتي حسب باشلار 
التالي فإن هذه النزعة الذاتیة یقبل بمصطلحات غیره وب نظراً لتركیزه على فاعلیة الذات لا

 .1قادرة على فهم الفكر العلمي المعاصرنا واحدیة غیر الأ" المثالیة"
ن باشلار إبادىء ضروریة یقوم علیها العقل فأما الوضعیة المنطقیة نتیجة رفضها لم       

فهي لا تستطیع فهم أو تحدید ، یعتبرها عاجزة عن تبریر الاستنباط المنطقي للنظریات العلمیة
فمبدأ القابلیة للتحقیق كما وصفه الوضعیون لا یصلح ، قیم تماسك النظریات العلمیة المعاصرة
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فالفكر العلمي فكر متفتح وجدلي قائم على ، في أن یكون معیاراً للتمییز بین العلم واللاعلم
  .فلسفة النفي فالعقل العلمي غیر مكتمل النمو فهو باستمرار یراجع قیمه

لمي فالوضعیون بتمییزهم بین ن المعرفة العلمیة تتأسس على أنقاض الفكر اللاعإ       
القضایا الملیئة بالمعنى والقضایا الخالیة منه یربطون صدق القضیة العلمیة ومعقولیتها بمدى 

فالقول العلمي رسم للواقع فهم یطابقون بین النظریة العلمیة ومضمونها المادي ، مطابقتها للواقع
عرفة العلمیة حتى وإن لم یحدد ما وبالتالي یرفضون إدراج القضایا الممكنة علمیاً ضمن الم

فكثیراً من ، یقابلها واقعیاً بطریقة مباشرة وتأریخ العلم مليء بالشواهد التي تثبت هذه الممكنات
الظواهر الطبیعیة تم اكتشافها أولاً ریاضیاً ونظریاً ثم أكدوا وجودها واقعیاً فالحاجة النظریة تدفع 

 1.یة قبل أثباتها تجریبیاً العلماء إلى وضع مثل هذه الفروض العقل
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 :خلاصة الفصل 
الباشلاریة قد كرست جهدها في دراسة الحقیقة  الإبستیمولوجیةوما یمكن قوله عموما أن        

وبصورة أقل المنطق مع ، والكیمیاء ،والفیزیاء ،العلمیة المعاصرة خاصة في مجالات الهندسة
بین حالة العلم الراهنة وحالاته السابقة بغیة الوقوف على القیم قیامها بارتدادات تاریخیة للمقارنة 

 .المتحكمة في العلم في كل مرحلة من تاریخه
قائم على قیم العلمیة ، الباشلاریة أرادت تكوین عقل علمي جدید الإبستیمولوجیاإن      

كما أننا ، ارمةتنقضي به العقل التقلیدي الذي یعمل وفق مبادئ منطقیة ص، باستمرار، المتجددة
 الباشلاریة لیست مجرد محاولة توفیقیة بین الحقیقتین العلمیة والفلسفیة الإبستیمولوجیانجد أن 

 .فكل طرف مكمل للآخر، بل من خلال التكامل الموجود بینهما
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 تمهید
كرس جزءاً ، كثرهم عصریةأوربما ، هم الفلاسفة الفرنسیینأواحداً من ) باشلار(یعد       

مولوجیا یبستإلى تأسیس إفقد انصرف اهتمامه منذ وقت مبكر ، كبیراً من حیاته لفلسفة العلوم
فهؤلاء ظلوا متمسكین بحلول قدیمة ، جیدة ومختلفة عن تلك التي وضعها الفلاسفة الحدیثین

صابت العقلانیة العلمیة أتي زمة اللى الأإ) باشلار(لذلك تفطن ، لمشاكل علمیة جدیدة
ولات ى تعثر محالإسباب وانتبه علل والتعرف على الأالمعاصرة وتحسسٌ صعوبة تشخیص ال

لى مذهب إمولوجي دون آخر وبانحیاز یبستإبالتعویل على اتجاه ، زمةالخروج من هذه الأ
مكانها مواكبة التطورات المتلاحقة إمولوجیا بیبستإلى ضرورة قیام إفكري دون غیره لذلك دعا 

في الفكر العلمي وتستطیع التوفیق بین الجانب التجریبي من جهة ومبادئ العقل من جهة 
 .لقد انتقد باشلار كل من النزعتین التجریبیة والعقلانیةثانیة 
كما رفض اعتبار العقل ، ورفض اعتبار العقل المصدر الوحید لبناء الحقیقة العلمیة      

مكتفیاً بذاته في بناء هذه النظریة لم یعد هناك مجال للعقلانیة المطلقة ولا للواقعیة 
و المنفتحة والتي تقیم حواراً بین أقلانیة المطبقة موذج جدید هو العبل حل مكانها ن،المطلقة

 .العقل والتجربة
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 الحقیقة العلمیة والحقیقة الفلسفیة في العلم المعاصر  :ولالمبحث الأ 
 الفلسفةالعلم و  .1

تتحدد الفلسفة عند  إذ لا، فالصلة بین النشاط العلمي والفعالیة الفلسفیة ذات ارتباط وثیق     
فدور الفلسفة كان ذا ، ولا تُعرف إلا بالوظیفة التي تقوم بها، علاقتها بالعلوم يباشلار إلا ف
وتأثیر المفاهیم الفلسفیة في نمو العلم وتقدمه كان یمثل التأثیر الذي أحدثته ، أهمیة كبرى

ى الفلسفة لیس رباطاً إن الرابطة التي تشد العلوم إل، التصورات العلمیة في نمو الفلسفة
فهذا الرباط هو رباط ، فالعلاقة التي تربط الفكر العلمي بالفلسفة هي علاقة جدلیة، خارجیاً 

أي أن التفكیر العلمي یتكون مع ، داخلي یتكون فیه كل طرف بتفاعله مع الطرف الآخر
 1.فتاریخ الفكر العلمي لم یكن منفصلاً عن الفكر الفلسفي، الفلسفة

بحیث لا زال كل طرف یتغذى من ، صال العلوم عن الفلسفة لا یعنى تعارضهمافانف     
ذلك أن كلا من ، الطرف الآخر وینمو ویتطور بالاستفادة من نتائجه وأبحاثه من غیره

ولئن بدت ، التفكیرین الفلسفي والعلمي صادر عن العقل المتأصل في الطبیعة البشریة
فإنه لا توجد مجالات بحث وتفكیر یحتكرها نمط ، عینةصورتهما متغایرة في مرحلة تاریخیة م

وعلى هذا فلا وجود لقطیعة بین العلم والفلسفة؛ إذ لا یوجد علم ، واحد من أنماط التفكیر
بحیث استفاد كل ، مستقل عن الفلسفة كما لا یقوم فكر فلسفي خارج نطاق المعرفة العلمیة

كل ثورة فكریة أو قفزة علمیة جدیدة كانت ویثبت تاریخ العلم أن ، منهما من نتائج الآخر
 2.بانطلاق العلم من مبادئ التفكیر الفلسفي

بحیث إن العلم یتضمن دائما فلسفة قد تسبقه ، فالعلاقة بین العلم والفلسفة علاقة جدلیة     
فالفلسفة قادرة على أن تقدم للعلم ، وعلى هذا فلفلسفة مكانتها في الفكر العلمي، أو تلحقه

مثل ، لذا یحدث اتفاق الفیلسوف والعالم في الموضوعات المشتركة، حول العالم رؤیة
وتسعى الفلسفة ، غیر أن تناولهما لها تبقى مختلفة، والقوة والزمان والمكان، خصائص المادة

وتضع المبادئ والتساؤلات ثم یجزئ ، إلى تفسیر وتعلیل وفهم ماهیة الكون في كلیته وشموله
وعلیه فوحدة الأجزاء تعود إلي وحدة ، ئ والتساؤلات إلى أجزاء ویؤسس علیهاالعلم تلك المباد

                                                           
 21ت، ص.دار الأصالة للطباعة، دمشق، د، )الفلسفة ثرثرة أم العلوم؟(دفاع عن الفلسفة عزت السید أحمد،  -  1
  162، ص2012، منشورات الاختلاف، الجزائر، الفلسفة والعلمبلحنافي جوهر،  -  2
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أي أن وحدة العلوم الجزئیة ما هي إلا وحدة الفرض الفلسفي الذي تصدر منه وإلیه ، الكل
 1.تعود
فالفلاسفة مشغولون منذ ، ویمكن القول إن الفلسفة والعلم لیس أحدهما غریباً عن الآخر     

العالم الطبیعي في محاولة فهمه وتفسیره على قدر ما أوتوا من معطیات أقدم العصور ب
خاص بهم بینما الفلاسفة حدیثا یعتمدون على زملائهم العلماء في النهل من العلم ال، وأدوات

وكثیرا ما یخرج العلماء من میدان بحثهم ، بناء نسقهم الفلسفي يومحاولة الاستفادة منه ف
كما ، ویحاولون تكوین مواقف فلسفیة تتسق ونتائج بحثهم، فلسفةالعلمي تجذبهم مشكلات ال
وبذلك یهتم الفلاسفة بأبحاث العلماء كما یهتم العلماء باتخاذ ، ینهلون من تراث الفلاسفة

 2.مواقف فلسفیة تتسق ونتائج بحثهم
 كائن یرى نفسه وحیداً في اتساعكمنتج إنساني هو استجابة عن حالة اغتراب ، فالعلم     

، فإنه یعید قراءتنا لكثیر من موضوعات العلم، أما التصور الفلسفي. متناه من اللامعرفة لا
إن . ویلغي الرغبة الاختزالیة التي انطلقت من قوانین الفیزیاء وتم تعمیمها على بقیة العلوم

ن فإ، ولما كان الفهم إنما یعني أن العالم یقبل التعقل، بل فهما، لیست معرفة أحد معانیها
وعبثاً یحاول البعض ، مبدأ السبب الكافي هو الفرض الضروري الذي تقوم علیه كل فلسفة

كما لا یوجد فن ، إذ لا یمكن أن تقوم فلسفة ضد العقل، أن یرفع عن الفلسفة صبغتها العقلیة
 3. ضد الجمال

 :والمیتافیزیقا العلم .2
اتجاه یؤكد العلاقة : أن هناك اتجاهان :لتوضیح العلاقة بین المیتافیزیقا والعلم نقول     

رافض للعلاقة  اتجاه(هذه العلاقة  الضروریة بین المیتافیزیقا والعلم وهناك من یرفض
 4).بینهما

                                                           
 169مرجع السابق، صال، الفلسفة والعلمبلحنافي جوهر،  -  1
 212ص، مرجع السابقعزت السید أحمد،  -2
 409، ص 1879ین، دار التقدم، موسكو، ھترجمة إلیاس شا ي المادیة الدیالكتیكیة؟ھما كرابیفین،  -3

4 Belaval (Yvon) et d’autres, Histoire de la philosophie.III, du xix siècle à nos jours, 
encyclopédie de la pléiade. Paris: Gallimard. 1974.  p123 
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یمثله أرسطو ومدرسته ویرى هذا الاتجاه أن المیتافیزیقا دراسة الوجود أو  :الاتجاه الأول -
ساس یزیقا وبحسب هذا الاتجاه تشكل الأللمیتافأما العلوم الجزئیة فتابعة ، لمبادئه الأولى

بخاصة عند كانط الذي  الإبستیمولوجیةبالمدرسة  نطولوجي للعلوم الجزئیة الخاصة كذلكالأ
ن المیتافیزیقا تضع الأسس المعرفیة للعلم باعتبارها تبحث في المبادئ العقلیة للمعرفة أیؤكد 

وإضافة . .تي تجعل المعرفة العلمیة ممكنةالعلمیة أو تحاول الكشف عن الشروط القبلیة ال
تبحث في  المیتافبزیقا لى هاتین المدرستین الفلسفیتین هناك المدرسة الماركسیة التي ترى أنإ

 1: ثلاثة القوانین والعلم كلاهما وهذه القوانین العامة للوجود
o وحدة المضادات.  

o نفي النفي.  

o لى تغیراتإمیة تحول التغیرات الك. 

هذا الاتجاه في  یتمثلعلاقة بین المیتافیزیقا والعلم و إتجاه یرفض ال: الثاني الاتجاه -
 : مدرستین فلسفیتین

o لى الوضعین المنطقین المعاصرینإابتدأ من أوكست كونت  :المدرسة الوضعیة العلمیة ،
وترفض هذه المدرسة المیتافیزیقا وتؤكد أن العلم كفیل بتفسیر كل شيء وإعطائنا معرفة 

 .لى المیتافیزیقاإي موضوع وبالتالي فلسفتنا بحاجة بأعلمیة 

o ویمثلها برجسون وأتباعه وهذه المدرسة لا ترفض المیتافیزیقا ولكنها  :المدرسة الحدسیة
 ونقول أن موضوع العالم هو العالم المادي وأدواته في المعرفة، تفصل بینها وبین العلم

 2.المطلق وأداتها الحدسالعقل والتحلیل أما موضوع المیتافیزیقا فهو 

 

  

 

 
                                                           

 23، بیروت، ص1981دار الطلیعة،  ،1ط .العلم والایدولوجیا. المیتافیزیقابنعبـد العالـي عبد السلام،  -  1
 .23 ، صنفسهمرجع البنعبـد العالـي عبد السلام،  -2
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 مولوجیا الباشلاریة النظریة النقدیةیبستإ :المبحث الثاني
تترجم ، إنما یترجم حقیقتها كفلسفة العلم، إن باشلار حینما ینعت الفلسفة بأنها العلم      

إنها متمیزة على ، نتائجه وقیمه وتعمل على إبرازها وهي بذلك تتحرك وفق حركة العلم
تبرز وجودها وتمیزها بتطبیقها  إنها، المتعلقة على أنساقها، العقلانیات التقلیدیة المطلقة

وإذ أسيء ، وإنما تنشد التطبیق، فالتطبیق في منظور الفلسفیة العلمیة لیس نكسة ولا تسویة"
وفي نهایة ، بل تجادلها، وهي لا تنكر أصولها في سبیل ذلك، تطبیقها تتطور نفسها

إنها الفلسفة ، هي الفلسفة الوحیدة التي تطبق ما تكون فلسفة العلم الطبیعيرب، المطاف
 1."المتفتحة الوحیدة

وإنما تسعى إلى ، العلمیة لیس فشلالى القول بأن الحقیقة الفلسفیة و هذا یقودنا إ      
كذلك لا یقلل من ، ونجد فلسفة العلم الفیزیائي هي الفلسفة الوحیدة التي تطبق، التطبیق

بل إن ذلك یعزز من ، كما تفتقد بعض الفلسفات الشمولیة، كما لا یحط من كمالها، أنهاش
فإنها العقلانیة تفوز بقیمتها "في قوله " باشلار"وهذا ما یؤكده ، قیمتها الموضوعیة

ستناد إلى الإ، لم یعد المقصود إذا للحكم عن الفكر العلمي، الموضوعیة عن طریق تطبیقاتها
 2."بل المطلوب هو بلوغ عقلانیة محسوسة، مجرد شمولیة ،عقلانیة شكلیة

 ن حرصها على التطبیق یغذي فیها دائما روح المراجعة وإعادة أمن هنا یتضح لنا      
 .لكن دون أن یعني ذلك تخلیها عن مبادئها، النظر كعقلانیة معبرة عن العلم المعاصر

قد ، الوصول إلیه هو التجریبي والعقلي "كارل بوبر"ما یرمي النقدیون وعلى رأسهم  إن     
وهذه ، وأن المعرفة الیقینیة سهلة المنال، وقعا في الخطأ ذاته وهو الاعتقاد بأن الحقیقة بینة

  3.غیر النقدیة التي میزت عصر النهضة كما ینعتها بوبر، الإبستیمولوجیةهي التفائلیة 
أهو ، للمعرفة النهائیة القاطعة وصار الاهتمام منصبا على تحدید المصدر النهائي      

إذ لا یهمنا مصدر المعرفة أهو ، كما یعتقد بوبر، بالحس أم العقل؟ وهذا هو مكمن الخطأ
 4.بقدر ما تهمنا المعرفة ذاتها محتواها ومدى صدقها، العقل أم الحس

                                                           
 .10سابق، ص المصدر ال، فلسفة الرفضغاستون باشلار،  -1
 .3، ص نفسهمصدر ال، ، العقلانیة التطبیقیةغاستون باشلار -2
 .234، ص 2001سلسلة عالم المعرفة،  د ط، یمنى طریف الخولي، :ترأسطورة الإطار، كارل بوبر،  -3
 .108، ص 1989الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة،  د ط، ،فلسفة كارل بوبریمنى طریف الخولي،  4
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یة رأت النظر ، هذا یقودنا إلى القول أنه من زاویة یقینیة المعرفة مكتسبة من عدمها     
 . النقدیة أن المسألة لیست مقتصرة على الیقین الذي یطمح إلیه صعب المنال

وإلا خرجت من ثوبها ، النظریة النقدیة لا ترفض فكرة وجود حقائق مطلقة للأشیاء   
ولكن كل ما في الأمر أنها ترى الفاعلیة المعرفیة ، العقلاني على صوب النزعة اللاعقلانیة

بل الذي یحركها النقد المستمر ، على الیقین المطلق لحقائق الأشیاء العثور تفاؤللا یحركها 
 1.لمعرفتنا عن هذه الحقائق المطلقة

فلم تعد فلسفة العلم مع النظریة النقدیة لبوبر تبحث حصرا عن منطق تحلل فیه لغة       
بل ، أن تكونمقیدة نفسها بهذا الإطار الصوري كما أرادت التجریبیة المنطقیة للفلسفة ، العلم

على لعلمي إلى فروض حل هذه المشكلة و أراد بوبر لفلسفة العلم أن تستلهم روح البحث ا
نتهاء والإ، تعویض هذه الفروض للاختبارات لنقدیة والتجریبیة من أجل استبعاد ما هو خاطئ

 . ومن ثم الكشف عن هذا الإیقاع النقدي، بمشكلة جدیدة
لوجه البیولوجي والسوسیولوجي ا، ثلاثة وجوه تمحورت فلسفة كارل بوبر في      

كان مبحثنا هذا مختصا بالعقلانیة في فلسفة العلم بات من الطبیعي  ولما، مولوجيیبستوالإ
فیضع بوبر ، "مولوجيیبستالوجه الإ" الثالث لعقلانیة بوبر أن یكون تركیز البحث على الوجه 

 الإبستیمولوجیاصورة جدیدة عن تلك مقدما ، الإبستیمولوجیاالنقد هو الأساس في بناء 
أصولها مستبدلا إیاه بواحدة لا یهمها عانت في البحث عن مصدر المعرفة و الكلاسیكیة التي 

لى المنهج النقدي إ، هذا البحث عن هذه الأصول بل البحث في أصول نموها ودیمومتها
 .الذي یبحث دائما عن أصول الأخطاء والجهل المعرفي واستبعاده

مولوجي الذي یمثل في معظم نواحیه العلم یبستن هنا یتضح لنا أن الوجه الإم     
 . ومواضیعه ومن ضمنها تطوره

تشمل على كل " معرفة بالمغزى الذاتي"وبر یمیز بین نوعین من المعرفة وبما أن ب      
 العلمیة وهي التيتتكون من الأفكار " معرفة بالمغزى الموضوعي"و، عالم الخبرة الذاتیة
 2 .مولوجیایبستتشكل موضوعا للإ

                                                           
 .165، ص 2012یروت، لبنان، دار الفارابي، ب ،1ط ،-من العقلانیة إلى اللاعقلانیة–العلم، فلسفة كریم موسى -1
 .172- 171ص ، ص نفسهمرجع ال، فلسفة العلم من العقلانیة إلى اللاعقلانیةكریم موسى،  -2
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 ن نتعرف إلى نظریة العوالم الثلاثة لبوبرأي بنا إلى القول أنه من الملائم هذا یؤد      
مع الواقع العلمي عند باشلار الذي اصطنعه " عالم المعرفة الموضوعیة"ومقارنة عالم الثالث

 .العقلانیةمولوجیا للفلسفة یبستإلتكون مدخلا ، حوار العقل مع التجربة
إن الهدف من هذا المبحث هو بیان أن كلا من النظریة النقدیة لبوبر والنظریة النقدیة      

لباشلار سعت إلى تأسیس عالم جدید مصطنع انبثق من جراء تساهمیة العقل والعالم 
، التجریبي المادي لیمثل العالم الثالث بمصطلحات بوبر الذي اصطنعته عقلانیة نقدیة

 1.اصطنعته عقلانیته التطبیقیة واقع العلمي بمصطلحات باشلار الذيوكذلك ال
یستندان إلى نفس الرؤیة الفلسفیة كما  أنهمامع وجود الفارق في شمولیة المفهومین إلا      

 :ولتكن البدایة مع العالم الثالث لبوبر، سنرى من جراء الحدیث عنهما بشيء من التفصیل
إذ ، العوالم الثلاثة استنادا إلى تقسیم الواقع إلى ثلاثة عوالم یقیم كارل بوبر نظریته في   

  :یقسمها كالآتي
 والذي ، هو العالم المادي الذي نقسمه إلى أجسام حیة وأجسام غیر حیة: العالم الأول

 .یحمل أیضا بوجه خاص حالات وأحداث مثل الحركات والقوى
 عالم الخبرات الواعیة واللاواعیة :العالم الثاني . 
 یقصد به عالم المنتجات الموضوعیة للذهن البشري: العالم الثالث. 

ثالث الذي یضم أشیاء مثل الجزء البشري من العالم ال، نقصد هنا عالم المنتجات      
داخل العالم الثالث كل ما ینتج بتخطیط أو یتعمد عن  ...أعمال النحت والطائرالكتب و 

 2.النشاط الذهني البشري
الجزء غیر الحي من العالم ف، العوالم الثلاثة منسجما مع عمر هذه العوالمجاء ترتیب     

ثم ، یلیه العالم الثاني عالم الخبرة الواعیة واللاواعیة للإنسان، قدم من جزئه الحيأالأول 
وهذه المعرفة هي أساس العالم ، فلا معرفة بدون نقد عقلي، یأتي العالم الثالث عالم المنتجات

 3.الثقافة البشریةالثالث وأساس 
                                                           

 183سابق، ص المرجع ال، ، فلسفة العلم من العقلانیة إلى اللاعقلانیةكریم موسى -1
، 1999 الهیئة المصریة العامة للكتاب، مكتبة الأسرة،  د ط، أحمد مستجیر، :، تربحثا عن عالم أفضلكارل بوبر،  -2
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بل ، بوبر في نظریته هذه لم یضع فصلا حادا بین عوالمه أنیجب أن لا یفوتنا القول       
ورغم أن هذه العوالم الثلاثة تتمتع " بینهما بشكل مباشر أو غیر مباشرهناك علاقة تداخل 

تفاعل  وهناك، بإستقلال ذاتي عن بعضهما البعض إلا أنها عوالم غیر منغلقة على ذاتها
 ."وانفتاح فیما بینها

، من هذه المقولة یمكن القول أن هناك علاقة مباشرة بین العالم الثاني والعالم الثالث      
في حین لا توجد علاقة مباشرة بین ، وهناك علاقة مباشرة بین العالم الأول والعالم الثاني

 . لكنهما یتصلان عبر العالم الثاني، العالم الأول والعالم الثالث
بدایة لم یقوم باشلار واقعه ، والآن یأتي الدور للحدیث عن الواقع العلمي لباشلار     

العلمي على أساس سلسلة تطوریة طویلة بدأت من الوجود المادي وانتهت بالمعرفة العلمیة 
انبثاق العالم الثالث المناظر للواقع التي افترضت أخیرا ، كما فعل بوبر بنظریة العوالم الثلاثة

إذ جاء افتراض هذا العالم الثالث لضرورة فرضتها العقلانیة النقدیة التي ، العلمي عند باشلار
لیصل بنا ، أما باشلار فلم ینقلنا إلى سلسلة تطوریة على غرار سلسلة بوبر، یتمسك بها بوبر

وان هذا ، جدلیة مسبقة مع العقل العلمي إلى الواقع العلمي بل جعل الواقع یتشكل وفق علاقة
الواقع العلمي تشكل نتیجة حوار طویل استغرق عددا كبیرا من القرون بین العالم الخارجي 

 متكتل، كثیف، بعید) واقع(نثابر على الكلام على  نأ" لفكر وفي هذا الصدد یقول باشلاروا
 لعقلاـننسى أن الواقع العلمي ذو علاقة جدلیة مسبقة ب أنذلك معناه  أنلا معقول؟ 

 1."العلمي
هذا یؤدي بنا إلى القول انه لیس بمقدورنا الحدیث عن واقع بعید ولا معقول ونتجاوز هذا     

 . الحوار الطویل بین الواقع والعقل العلمي
أخرى یتم  إلىة والانتقال من مرحل، هناك مراحل مر بها العقل العلمي أنیرى باشلار     

 . وانفصال في بنیة العقل العلمي وطریقة فهمه للواقع، من خلال القطیعة كما سبق الذكر
    
  

                                                           
 .196سابق، ص المرجع الفلسفة العلم بین العقلانیة واللاعقلانیة، كریم موسى،  -1
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من السهل إجراء مقاربة بین العالم الثالث البوبري والواقع العلمي  أصبحعلى هذا الأساس    
 : الباشلاري وهي كاللآتي

 . كلاهما من منجزات العقل البشري الذي یرید أن ینحت العالم على شاكلته: أولا
الشكل الفیزیقي لهذا الواقع أو العالم بني من مادة العالم الخارجي المادي بمصطلحات : ثانیا

 بوبر من مادة العالم الأول
صویب والنقد كل من الواقع العلمي لباشلار والعالم الثالث لبوبر انبثقا نتیجة الت: ثالثا 

  .المستمر
على العموم فإن هذه المقارنة تقضي إلى أن العقلانیة المنفتحة بشقیها النقدي       

والتطبیقي فتحت آفاقا جدیدة لفلسفة العلم وجعلتها في تلاحم مع موضوع البحث العلمي 
ي حالة وجعلت من الحقیقة العلمیة ف، وتجاوزت أطر الصوریة المنطقیة والنزعة الاستقرائیة

 .صیرورة دائمة ومصدرها یحدده التكامل بین العقل والتجربة والحوار الدائم بینهما
ولعل ، الرغم من هذه المقاربة تبقى الخصوصیة لكل نسق وتفرض اختلافات فیما بینها      

، ابرز هذه الاختلافات" فلسفة بوبر وخلوها في فلسفة باشلار  أطرتالنزعة المنهجیة التي 
في ...ك بوبر بأن المنهج النقدي هو المنهج الوحید الذي یفسر نشاط البحث العلميفقد تمس

حین نجد ما یخالف هذا التوجه  في عقلانیة باشلار الذي عبر عن رفضه بتقید البحث 
 1 ."العلمي بمنهج واحد

إلا أن  ،وفي الأخیر یمكننا القول انه رغم الاختلاف بین العلم والفلسفة والنظریة النقدیة      
كلاهما لهما نفس الاقتراب في النظر إلى المعرفة العلمیة بوصفها معرفة اتخذت موضوعیتها 

 .وخصوصیتها من النقد
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 الحقیقة الفوضویة فیرابند: المبحث الثالث
إلى ، المتداول في الأدبیات السیاسیة" الفوضویة"أول من نقل مصطلح " فیرابند"یعد        

: عنوانا فرعیا لأهم وأول كتاب له) الفوضویة(المعاصرة فقد جعل منها  العلمأدبیات فلسفة 
مصطلح الفوضویة " فیرانبد"حیث وظف " مخطط لنظریة فوضویة في المعرفة: ضد المنهج"

في فلسفة العلم لیتوافق مع موقفه المناهض للعقلانیة العلمیة الكلاسیكیة القائمة على القواعد 
مشروع فوضوي لا یعترف بأیة "في جوهره " فیرانبد"فالعلم عند ، لثابتوالمنهج ا، والمعاییر

كل "وكل المناهج فیه مقبولة تبعا لشعاره المشهور، فكل النظریات، سلطة تحد من نشاطه
والنسبیة " "الفوضویة السیاسیة" عن "الإبستیمولوجیةالفوضویة "ویختلف مفهوم"شيء حسن 
فإذا كان الفوضوي ، الأنماط الفكریة والاجتماعیة الأخرىوعن غیرها من ، "البروتاغوریة

فان ، السیاسي یسعى لإلغاء نمط حیاة معین واستبداله بآخر وتحســـــین صـــــورة محددة للحیـــــاة
بدت  وعــــن أیة فــــــكـــــرة مهما، مولوجي یستــــطیـــــع أن یــــدافع عن أي تـــوجــــــهیبستالإالفوضـــــوي 

 .طالما أنه لا توجد مشروعیة دائمة، كما یمكن أن ینقد أي تصور كیفما كان تأسیسه، مبتذلة
، إلى تاریخ العلم الإبستیمولوجیةفي إثبات أطروحته حول الفوضویة " فیرابند " ویستند       

 – وتاریخ الثورات بصفة خاصة -إن التاریخ بعامة "  ":ضد المنهج"یقول في مقدمة كتابه إذ 
، غني في محتواه وأكثر تنوعا وأكثر حیویة مما قد یتخیله أفضل المؤرخین والمیتودولوجیین

وهذا ما یبین مدى ، والتخمینات والعلاقات المثیرة بین الأحداث، والتاریخ مليء بالمصادفات
  1".أو قرار إنساني تعقد التطور الإنساني والسمة اللاتنبؤیة للنتائج النهائیة لأي فعل

ومليء بالأخطاء والتطورات المفاجئة ، معقد ومشوش "فیرابند" إن تاریخ العلم كما یرى       
یصعب تحلیلها على أساس ، وغیر المتوقعة وهذا الطابع المعقد یحتاج إلى إجراءات معقدة

مجموعة القواعد والمعاییر والمناهج التي یتم وضعها مسبقا دون النظر إلى الظروف المتغیرة 
لذا یجب أن ، كما أن العالم الذي نرید اكتشافه كیان مجهول إلى حد كبیر، للتاریخ دائما

 2. ومعاییر ومناهج ثابتة تبقى كل اختیاراتنا مفتوحة ولا یجب أن نتقید بشكل مسبق بقواعد

هي اتجاه مضاد لكل میتودولوجیة  الإبستیمولوجیةوعلى هذا الأساس فان الفوضویة      
وتتخذ كمعیار ، هناك قواعد حصینة غیر قابلة للتغییر تحكم سیر العلممعیاریة تدعي أن 

                                                           
 .8، ص 1989نماء العربي، د ب، معهد الإ ،1ط ،الفوضویةرجب بودبوس، -  1
 .169سابق، صالمرجع الجمیل صلیبا، -  2



 مولوجیا الباشلاریة في العلم المعاصریستبالإ                                الفصل الثالث
 

51 
 

كما نجد ، وبین العلم واللاعلم، وبین العقلانیة واللاعقلانیة، للتمییز بین الذاتیة والموضوعیة
ذلك عند الوضعیین المنطقیین الذین حاولوا حصر الثراء الكبیر لتاریخ العلم في قوالب 

 .منهجیة ومنطقیة جامدة
هي السبیل الأمثل لردم الهوة بین " فیرابند"فیما یرى  الإبستیمولوجیةالفوضویة  إن      

یقول ، وواقع العلم واحتواء العوامل المتعددة والمتشابكة التي تكوّن ظاهرة العلم الإبستیمولوجیا
لكنها بالتأكید هي ، إن الفوضویة ربما لیست الفلسفة السیاسیة الأكثر جاذبیة": "ابندفیر "

 1."ولفلسفة العلم الإبستیمولوجیاالعلاج الفعال 

 "فیرابند"وإنما المعنى الذي أراده ، الفوضى أو العشوائیة" الفوضویة"ولا یعني مصطلح      
والتفتح على كل الخیارات ، لهذا المصطلح هو عدم التقید بقوانین العقل ومعاییر العقلانیة

ظریة غیر العقلانیة كالخیال والحدس والعاطفة والأساطیر والسحر والبدائل المنهجیة والن
مقارنة ، وأكثر تعقد، أكثر لا عقلانیة وأكثر فوضى" فیرانبد"فالعلم كما یراه ، ...والتقالید

 .2بصورته العقلانیة القائمة على النظام والقانون
في إحراز التــقدم مهما كان إن أطــــروحـــتي هي أن الفوضــــویة تسـاهم " :یقول فیرانبد   

إلا إذا ، وحتى العــــلــم القائم على النظام والقانون لا یحقـــق نجاحا، المعـــــنى الذي تحـــــــــمله
تقوم ، وان فــكرة المنـــــهج الثـابــت والنظریة الثابتـــة للعقلانیــــة، فسح المجال لحركات فوضــــویة

وإلى هؤلاء الـــــذیــــن ینظرون إلى ، ولمحیطه الاجتـماعي، للإنســــان على رؤیـة ساذجــــة جدا
من أجل نزعـــة عقلانیـــة ، المـادة الثریـــة التي یزخر بـها تاریخ العـلم دون محاولة تــطویـــرها

ء ــــ الصدق ــــــــ إلى هؤلا، الحقیقة، الموضوعیة، الدقة، الوضوح: مفاهیم من مثل تقـــــــوم على
وكل مراحل ، سوف یتضح أن هناك مبــــدأ واحدا فقط یمكن الدفاع عنه في كل الظروف

 3."كل شيء حسن" :التطور الإنساني وهو
یدعون " كارل بوبر"فإذا كان العقلانیون ومنهم ، للعلم في مقابل التصور العقلاني له     

وتحاشي ، ل على زیادة المحتوىوالعم، إلى الحرص على التماسك والالتزام بقواعد المنهج

                                                           
، علي عبد المعطي إطلالة على أزمة العقلانیة الغربیة المعاصرة، سلسلة الفلسفة والعلم: ضد المنهجأحمد أنور،  -1

 .124 ، ص1996، القاهرة، 1: إشكالیة المنهج، الهیئة العامة لقصور الثقافة، عوآخرون، قضایا العلوم الإنسانیة، 
 .55، ص2000ب،  ط، د السید نفادي، المجلس الأعلى للثقافة، د: ، ترالعلم في المجتمع الحربول فیرابند،  -2
 .720، ص 2لالاند أندري، الموسوعة الفلسفیة، ترجمة خلیل أحمد خلیل، منشورات عویدات، بیروت، ط -3
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وإذا كان التجریبیون یدعون إلى التمسك بقواعد التحلیل ، ...والموضوعیة، الفروض العینیة
یدعونا إلى معاكسة مبادئ العقلانیة " فیرانبد"فإننا نجد ، والتحقق، والوضوح، المنطقي

ومعاكسة ، التجاربومعاكسة تقاریر ، )شرط الاتساق–عدم التناقض(واعد المنطق ومخالفة ق
عامل " فیرانبد"تعــــد في نظر ، وللمنهج، الاستقراء بل إن هذه المعاكسة لمبــادئ العقلانیــة

فالتحلیل التجریدي لطبیعة العلاقة ، وشــــــرط ضــــروري لفـــــهم الطبیعة الحقیقیة للعلم، ابتكار
كل : " هو،  یكبح التقدم في العلمیفضي إلى أن المبدأ الوحید الذي لا، بین الفكر والممارسة

  1".شيء حسن
ولا توجد ، أو معاییر قبلیة تحدد مسیرة العلم، فلیست هناك ــــــــــ حسب فییرابند ـــــــــــــ قواعد ثابتة 

تفسر وتؤول ، وتقالید ووجهات نظر مختلفة، نظریة علمیة بل نظریات متعددة ومتعارضة
فكل ، ولا وجود لحدود عقلانیة لهذه التأویلات، دیة متعددةنفس الوقائع في صور أشكال وجو 

وفي فهم ، نظریة وكل تقلید وكل فكرة وكل منهج مقبول ویمكن أن یساهم في فهم الطبیعة
إذا أردنا أن نفهم حقیقة العلم یجب علینا استعمال جمیع » یقول فیرانبد، مسیرة العلم المعقدة

فكل شيء جائز وكل منهج 2 «ء البعض منها فقطولیست انتقا، جمیع المناهج، الأفكار
 .مقبول ما دام یفي بالغرض

ولا في  لا یعني أن قضایا العلم لیست مشروطة لا في طبیعتها" كل شيء حسن " ان شعار
بل هي متروكة لطبیعة ، ولا بمنهج كلي ثابت، نتائجها بقواعد أو معاییر محددة

كما أن هذا الشعار لا ، ومتطلبات منهجیة ونظریةوما تقتضیه من إجراءات ، الموضوعات
بل هو تعبیر هزلي عن المأزق العقلاني " ، فیرانبد" یعبر عن قناعة أو اقتناع شخصي من 

عندئذ یمكن أن أعطیك هذا ، فإذا كنت لا تستطیع أن تعیش بدون مبادئ تحكم العالم» 
  3.كل حال مبدأبل وسخیف لكنه على ، فارغا وغیر مفیدا فقد یكون، المبدأ

من العقلانیة العلمیة إلى الفوضویة المنهجیة ارتبط مفهوم العقلانیة في فلسفة العلم  
حیث یوصف الفكر أو ، الكلاسیكیة بالمعاییر والقواعد التي تحكم وتوجه الفكر أو الفعل

ویوصف التفكیر بأنه ، متى كان یسیر وفقا لأفضل المعاییر المتاحة، الفعل بأنه عقلاني
                                                           

 10، ص 1968دار النهضة العربیة، القاهرة، مناهج البحث العلمي، عبد الرحمن بدوي،  -1
  116سابق، ص المصدر البول فیرابند، العلم في مجتمع حر،  -2
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وهذا ما یفسر ارتباط العقلانیة ، عقلاني إذا كان مطابقا لمجموعة من القواعد الواضحة
بالمیتودولوجیا باعتبار أن المنهج هو ما یوفر منطقا أو معیارا عقلانیا من شأنه أن یبرر 

والعلم في جوهره لیس شیئا غیر البحث المنهجي عن  قبول أو رفض القضایا أو العبارات
حتى أنه في وسعنا أن نعرف العلم عن ، المنهجیة صفة أساسیة في العلموصفة ، المعرفة
المعرفة  وبذلك نمیزه بوضوح عن أنواع، فنقول إن العلم في صمیمه معرفة منهجیة، طریقه

  .1.الأخرى التي تفتقر إلى هذه الصفة
ویرجع ارتباط العقلانیة بالمنهج إلى الفكرة الجوهریة التي یتأسس علیها مفهوم       

ویشمل ، هو أحد مفاهیم العقل الأساسیة" فالنظام"، "النظام" ونعني بها فكرة ، العقلانیة
والنظام الطبیعي هو اطراد لوقوع .. .والقوانین، والعلل، والترتیب المكاني، الترتیب الزماني

 2".قا لقوانین معینةوف، الحوادث

وذلك ، للعالم) عقلاني(وعلى هذا الأساس فان مهمة العلم هو إیجاد تفسیر منظم       
بوضع طریقة أو منهج محدد یقوم على مجموعة من القواعد والمعاییر الثابتة لتنظیم تفكیرنا 

ث العلمي رهین فتقدم العلم والبح، وفي الوقت نفسه تنظیم العالم الخارجي، وممارستنا العقلیة
وأن انتكاسة ، صدقا وبطلانا، خصبا وعمقا، دقة وتخلخلا، ویدور معه وجودا وعدما، بالمنهج

  3.العلم تعود إلى النقص في تطبیق قواعد المنهج العلمي
ویدعو إلى التساؤل عما إذا كان هنالك حقا  فیرابند هذا التصور العقلاني للمنهج ینتقد     

 والالتزام بقواعده لفهم ودراسة هذا الواقع العلمي المعقد، توجب إتباعهی، ثابتا، منهجا كلیا
ولا توجد مجموعة من الإجراءات أو مجموعة ، منهج علمي" -" فیرابند" حسب –لیس ثمة 

فعلى الرغم من وجود أنماط ، من القواعد تشكل أساسا لكل نموذج بحث علمي وضمانا له
، ولا یمكن أن یكون ثمة منهج كلي، منهج ثابت إلا أنه لیس هناك، للنجاح في العلوم

تغطي كل ، تعزى لوجود مبادئ عامة فالانجازات التي تمت في مجال العلوم لا یمكن أن
وإن كانت  وحتى، ولا معاییر محددة للمعرفة والعقل، فلا توجد حقیقة كلیة، المجالات

خاصة و (للبحث  ني والمنطقيالمعاییر والقواعد المیتودولوجیة مطلوبة من أجل السیر العقلا
                                                           

 92سابق، ص المصدر ال، ، العلم في مجتمع حربول فیرابند -1
  .116مصدر نفسه، ص ال ،، العلم في مجتمع حربول فیرابند -2
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 المعاییر الثابتة والوحیدة، فانه یتوجب ألا نجعل من تلك المعاییر والقواعد) البحث العلمي
خاصة إذا كانت تلك القواعد والمعاییر تعبر عن تصورات ، لأن ذلك سیكبح مسیرة العلم

وكبح قوة ، العقلیةیؤدي إلى خنق القدرات ، كما أن الالتزام الصارم بقواعد المنهج، مذهبیة
  فالفكرة القائلـــة بأن العلم یمكن له»  یقول فییرابند، والحد من القدرات الإبداعیة، الخیال

فهي ، هـي فكرة مــــثالـیة وذات بریق خادع، وینبغي لــه أن ینتظم وفقا لقواعـــد ثابتة وكـلیـة
ـملكه الإنسـان مـــــــن استعدادات مثالیة لأنـها تتضمن تصـــــورا مفرطا في البساطة حول ما یـ

وهي بــــراقـــة خادعــــــة من حـــــــیث أن ، وحول الـظـــروف التي تشجــعــــها على النمو، وقدرات
محاولــــة فرض مثــل هذه القواعد لا تخــــلو من جــــعل الزیــــادة في كفاءتنا المهنیة لا یكون إلا 

لأنها تهمل الشــــــروط ، فضلا عن أن هذه الفكرة مـضرة بالــعلم، إنسانیتنا على حساب
إنها تجعل مشروعنا ، التي تؤثر في عملیة التحول العلمي الفـیزیــــائیة والتاریخیـــــة الـمعـــقــــدة

  1"....وأكثر دوغماتـــیـــة، العلمي أقــــل مرونـــــة

تي میزت معظم المیتودولوجیات في فلسفة العلم إن فكرة الالتزام بقواعد المنهج ال      
وهي الاعتقاد بوجود منهج ، على مسلمة خاطئة" فیرابند"الكلاسیكیة والمعاصرة تقوم حسب 

وأن هذا المنهج هو السبیل الوحید لتحصیل ، العلمیة وحید ینبغي الالتزام به في الممارسة
یخ العلم للبرهنة على بطلان هذا الاعتقاد إلى تار " فیرابند"ویستند  .المعرفة واكتشاف الحقیقة

، إن فـــكرة وجود منهج ینــــــطـوي على مبادئ صارمة وثابـتـة تحكم مسیرة العلم" :حیث یقول
إذ أنــه لیـــــس ثمــــــة قاعــدة ، تواجهـها صعـوبات جمة عنــــــد مجابهتهـــــا بنتائــــج البحث التاریخي

لم یتم انــتهاكها ولو لمرة ، الإبستیمولوجیانت مؤسـسة وراســـخــــة في حـــقــــل واحدة مـــــــهما كا
ولیست ناتجــة عن ، لــــیس حوادث عرضــة، وهــــذه الانتـــــهاكات لقـــــواعــــد المنهــــج، واحــدة

ــروریـــة للتـــقـدم بل هي عــلى العكس ضـ، أو عن عــدم وعـي یمكن تداركه، نقــص في مــعارفنــــا
كإبــــداع المذهب الـــــذري ، إن الأحداث الهـامــــة والتــــــطورات العلمیـــــة الكبــــرى، العــــــلمي
والنشــــوء المتدرج للمیكانیكا ، وظــــهور المذهب الذري الحدیث، والثــــــــورة الكوبرنیــــــكیة، الــــــقدیم
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قد قرروا أن لا ، بعض العـــلماء والمفكرین، لولا أن لم تكن لترى النور، للضــــوءالموجیــة 
 1."أو لأنهـــم اخترقوها أو تخطوها عن غیر قصد، یلتــــزموا بقــــــــواعد محـــددة وثابتــــة

وتاریخ المنهج ذاته یكشف لنا عن عدم وجود منهج محدد ، كما أن تاریخ العلم       
ثم ، فقد كانت المعرفة مؤسسة على التأمل والمنطق، المعرفة واكتشاف الحقیقةلتحصیل 

استبدلاه بمناهج ذات " غالیلي"و، "دیكارت"بید أن ، إجراء تجریبیا أكثر تطورا" أرسطو"أدخل 
غیر أن هذه الإعاقات والانتهاكات ، ثم انصهر كله في نزعة تجریبیة متطرفة، طابع ریاضي
نبغي أن تؤخذ كباعث على استبعادها فكل هذه المناهج ضروریة لتطور لا ی، لهذه المناهج

 2.العلم
كل المیتودولوجیات التي عرفتها فلسفة العلم التي " فیرابند"وعلى هذا الأساس یعارض       

إلى " فیرابند"ولا یجب أن نفهم من دعوة ، ولا تاریخیة، تفترض وجود معاییر وقواعد ثابتة كلیة
ودون أیة ، أن البحث العلمي یسیر خبط عشواء non-méthode "اللامنهج"أو ، "ضد المنهج"

لا یوجد منهج ": اللامنهج"وإنما یعني ، أو أنه بنفي المنهج مطلقا، قواعد أو إجراءات عملیة
ولیست هناك مبادئ وقواعد أو شروط مسبقة ثابتة ونهائیة ، كلي ولا تاریخي، علمي محدد

فدعوى ، والتكذیبیة البوبریة كما هو الشأن عند التجریبیة المنطقیة، تحدد منهج العلم ومسیرته
فیرابند ضد المنهج تدخل في معركة ضد المیتودولوجیا المفروض فیها أن تقدم قواعد العمل 

  3.أو السلوك للمشتغلین بالعلم
 عقلانیةفي مقابل الالتزام المتزمت بالقواعد والمعاییر ال، منهج هو إجراء فوضويلافال      

یعني عدم فرض منهج " اللامنهج"كما أن ، من سلطة المنهج والغرض منه تحریر العلم
موضوع الدراسة أو البحث داخل ذلك  ثم العمل على قولبة، أو طریقة بحث معینة، معین

وإجراءات البحث العلمي  لأن ذلك لا یناسب الوضع الحقیقي للعلم فقواعد، الإطار المنهجي
وتعدیلها أو تغییرها لابد أن تكون ، وأهلیة البحث ذاته ومعاییر الحكم علیهاتتحـدد بظروف 

                                                           
1- Paul Feyerabend, Science in a Free society, printed in great butain by lowe of brydone 
ltd, thetford, norforlk, 1978، p125 
2- paul feyerabend , Against Method, Without Pubshing, house, Thind edition, without 
country, without a year، p34. 
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نقد فیرابند لأسطورة تفوق العلم وامتیازه عن ، متكیفة مع العملیات والمواضیع التي یبحث فیها
 .باقي النشاطات المعرفیة

  تفزازاحول العلم واحدة من أكثر وجهات النظر جرأة واس" فیرابند"تعد وجهة نظر      
إلى مناهضة ، للعلم في إطار مشروعه الابستیمولوجي والسیاسي الرامي ویندرج تصوّره

القائمة على مسلمة مفادها أنّ العلم الغربي هو وحده دون غیره ، العقلانیة العلمیة الغربیة
 وأنّه المقیّم أو المعیار الوحید للحضارات، القادر على اكتشاف الطبیعة والسیطرة علیها

 .لمعارف الأخرى غیر الغربیةوا
ما هو : الأول، في معرض مناقشته لموضوع العلم من تساؤلین رئیسیین" فیرابند"ینطلق     

العلم؟ وهل تختلف معاییره ونتائجه عن معاییر وحقول النشاطات الإنسانیة الأخرى؟ والسؤال 
من النشاطات رقى وأ، ما هو الشيء العظیم في العلم الذي یجعل منه مفضلا: الثاني

 1.؟ هل بسبب عقلانیة معاییره أو بسبب نتائجه المهمّة؟المعرفیة الأخرى
فكل مدرسة من مدارس العلم تقدّم تصّورا مختلفا ، إنّ الإجابة عن السؤال الأول متعدّدة     

إن «: ویجمل بول فیرابند إجابته عن السؤال الأوّل بقوله، یؤدي عمله عن ماهیة العلم وكیف
وثمة فرصة ، ولا یزال الموضوع قید المناقشة، العلم مازالت مغلّفة بحجب من الظلامطبیعة 

 2.»سانحة لمعرفة ما متواضعة عن العلم سوف تنشأ ذات یوم

فان ، أمّا بالنسبة لامتیاز العلم وتفوّقه عن باقي النشاطات المعرفیة الإنسانیة الأخرى     
   :على دعامتین أساسیتینالمدافعین عن هذا الرأي یبنون موقفهم 

تتمثل الدعامة الأولى في الاعتقاد بأن نتائج العلم مستقلة بذاتها ولا تدین بشيء لأي     
فعالیات غیر علمیة وتتمثل الثانیة في القول بامتلاك العلم لمنهج علمي ثابت قائم على 

  .مجموعة من القواعد الصارمة
إذ من النادر أن نجد شخصا ، شائع في المجتمع بسخریة على ما هو" فیرابند"ویعلّق      

إذ تجد العلماء وفلاسفة العلم "، یسأل ویشكك في أفضلیة وتفوّقه على باقي المجالات
فالمذهب الكنسي ، یدافعون عن العلم مثلما یتصرف المدافعون عن الكنیسة الرومانیة الواحدة

                                                           
 .14-13 ص ، صسابقالمرجع الخالد قطب،  -  1
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 ه ذات یوم كنوزا للخطابة الدینیةوكان هذا التوجّ ، وكلّ ما عاداه وثني وبلا معنى، صحیح
  .1"وقد وجدت لها الآن موطنا جدیدا في العلم

ویرى أن العلم لیس كتابا مغلقا لا یمكن فهمه إلا بعد ، هذا التوجه" فیرابند"یعارض      
 سنوات من التدریب وإنما هو نظام عقلي یمكن أن یختبره وینتقده أي شخص معني بالأمر

العدید من العلماء  زعومة فذلك یرجع إلى الحملة المنظّمة التي یشنّهاأما صعوبة العلم الم
  2.لإدخال الرّعب في نفوسنا

مبعثه ، إن ما یجعل تفوّق العلم عن باقي المجالات المعرفیة الأخرى أمرا بدیهیا        
المجالات على أساس معاییر  وبین غیره من، خطأ فادح یتمثّل في أنّنا نفاضل بین العلم

لكن تاریخ العلم نفسه یؤكّد أنّ ) المنهج العلمي، الیقین، الصدق، الموضوعیة(العلم ذاته 
لكن لیست لدینا  فنحن نعلم ما یؤدّیه العلم، ولا بسبب منهجه، العلم لم یتفوّق بسبب نتائجه

ــــــ أن تؤدّي أفضل منه بكثیر أم أدنى فكرة عمّا إذا كان في مقدور تقالید أخرى ــــ غیر علمیة ــ
  3.لا ولذا یتعیّن علینا أن نبحث عن ذلك

ذلك ، لا تعطیه الأفضلیة والامتیاز، فالنتائج التي حقّقها العلم في جمیع مجالاته         
لأنها تدین بشكل كبیر إلى معارف غیر علمیة هي من نتاج معارف إنسانیة قدیمة لا تنتمي 

فقد ، "الثورة الكوبرنیكیة"والمثال المحبّب لفیرابند في هذا الصّدد هو  ،إلى مضمار العلم
ودافع عنـها بعــــــد أن  حیث تبنى أفكاره"فیلولاوس"أفكاره من الفیثاغوري " كوبرنیك"استقى 
فیـــثـــاغوریا " فیـلولاوس"وكان ، وقواعد الحس المشـــترك، العقــــــلانیة السائدة قواعد خــــــرق

نجد أن المیكانیكا ، ومثلما انتفع علم الفلك من المذهب الفیثاغوري، ـوفیـا مـــشوش الذهنص
ویدین الطب للقابلات والعرّافین وبائعي الأدویة ، والبصریات تدینان كثیرا لحرفة الصّناع

وحیاده عن التأثیرات السوسیولوجیة والثقافیة  ومن هنا فان القول بموضوعیة العلم، المتجولین
 .هو وهم باطل

                                                           
كلیة  ،علوم في الفلسفة دكتوراه، أطروحة لنیل درجة "دراسة تحلیلیة نقدیة" معقول عند فایراباندلافلسفة الشادلي هواري،  -  1

 .189، ص2017/2018، 2 جامعة وهران العلوم الإجتماعیة،
 .34ص سابق، المرجع الخالد قطب،  -  2
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 على المدافعین عن امتیاز العلم عن شتى ضروب المعارف الأخرى" فیرابند"كما یرد      
بأنّ ، لمنهج یجعل منه معرفة منظّمة یقینیة صادقة لا یشوبها أيّ شكّ  بحجّة امتلاك العلم

لعلمیة تاریخ العلم نفسه یشهد أنّ فكرة وجود منهج علمي ثابت ینظّم عملیة اكتساب المعرفة ا
العلمیة حقّقت تقدّما في العلم لأنّها  فهناك الكثیر من النظریات، الصحیحة لا یوجد ما یبرّره

 .تجاوزت وانتهكت المناهج العلمیة الثابتة والجامدة في عصرها
  إن العلم حسب فیرابند لیس نظاما معرفیا مقدّسا یستلزم الكفر بكلّ ما عداه أو خالفه     

وإذا كان العلم الذي ، وجب أن ینمو ویزدهر وسط الأنظمة المعرفیة الأخرى عقلاني انّه نظام
فمن غیر الملزم أنّ ، قد اعتبر أداة للتنویر والتحرّر ساد في القرنین السابع والثامن عشر

قــــد ، فالعلم شأنه في ذلك شأن أیّـــــة إیـــدیـــولـــــوجیـــة أخـــرى، یظلّ دائما أداة للتحرر أو التنویر
بــل إنّ العــلم الیـــوم أصبــــح یمــــاثـــل في اســـتـبـــــداده ، یـــؤدّي إلى الخــــراب والدمــــار

هو "فیرابند"والعلم في تصور .الإیدیولوجیات التي جاء أصلا لیحاربها ویخلّص الإنسان منه
صوب الحقیقة  ولیس هو الدرب الأوحد، وجهة نظر واحدة من بین وجهات نظر متعددة

فنحن ": یقول فیرابند، فلا ینبغي لنا أن نجعل منه المستشار الأوحد الذي نلجأ إلیه، والواقع
والتي ، والأشكال التقلیدیة للطبّ في الصّین، نعلم أنّ الطّبّ العشیري البدائي والطبّ الشّعبي

في الغالب وسائل لدیها ، لا تزال قریبة الصّلة برؤیة الحسّ المشترك والإنسان والطبیعة
، كما أنّنا نعلم أیضا أن الأشكال البدائیة للحیاة، أفضل للتّشخیص والعلاج من الطبّ العلمي

والتي تعد بعیدة المنال بالنّسبة للمعالجة ، قد ساهمت في حلّ مشكلات الوجود الإنساني
 1.الدّرجة فقط فهو فرق في، هناك فرق بین العلم وهذه الثقافات البدیلة وإذا كان "العقلانیة

یحمل همّا وجودیا تمّ من خلاله تقدیم ، ویشید فیرابند بالأسطورة بكونها بناء مهمّ      
ویمكن تطویر التّفسیرات ، مجموعة من التصوّرات حول الإنسان والكون والمعرفة والقیم

وبهذا . یةوعدم تأویلها بطریقة كلاسیك، الأسطوریة إذا ما تمّ ربطها بسیاقها الزماني والمكاني
إلى أن التّمییز التقلیدي الذي وضعه الابستیمولوجیون بین العلم واللاعلم " فیرابند"یصل 

فإذا أردنا أن « :حیث یقول، بل هو مصطنع ومضرّ بتقدّم المعرفة، وأشباه العلم غیر مبرّر

                                                           
 .121سابق، ص المصدر البول فیرابند، العلم في مجتمع حر،  1
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فكار وكل نفهم الطبیعة وأن نتحكّم في بیئتنا ومحیطینا الفیزیائي ینبغي الاستناد إلى كلّ الأ
 1 .»ولیس إلى نوع معیّن فقط ، المناهج

كما أن هذا التمییز بین العلم والأنشطة المعرفیة الأخرى هو من صنع الحضارة       
وبین ، فلم تكن على الإطلاق أیّة منافسة عادلة بین هذا التعقید الكامل للأفكار، الغربیة

  د اختفت وتدهورت هذه الأساطیرفق، أساطیر وأدیان وتصرّفات المجتمعات غیر الغربیة
 العلم كانوا مظفرین وذوي عزیمة لكن لأنّ رسل، لیس لأنّ العلم كان أفضل، وهذه الدّیانات

 2.ولأنّهم طمسوا بنوع أخصّ حاملي الثقّافات البدیلة

لصالح ، ولا یخفى على أحد ما قام به المستشرقون من طمس لمعالم الثقافات البدیلة       
وما یعیشه العالم الیوم ، الاستعماریة التي ما فتئت تتّسع مجالاتها وأدواتها ووسائلهاالحركة 

إن هذا التفوّق ، وفرض النموذج الغربي هو صورة واضحة لذالك، في إطار سیاسة العولمة
وإنما بسبب طمسه للثقّافات الأخرى ، الظاهر للعلم الغربي لم یكن بسبب ما حقّقه من معارف

لا شكّ أنّ العلم الغربي قد لوّث معظم ":یقول فیرابند، وسیلة استبداد واستغلالوبهذا أصبح 
على  العالم بمرض معد لكن هل هذا التلوث الذي أحدثه العلم الغربي هل قد أدخل تحسینات

قد تم فرضها ، فالحضارة الغربیة، ؟ إن الإجابة لدي بالنفيحیاة هؤلاء الذین یتصلون به
 3."أنها سادت لأن أسلحتها أفضل، ق حجج تبین صدقهاولیس عن طری، بالقوة

 

 

 

 

 

 
                                                           

1- P Feyerabend: Adieu la raison op cit p339 
 34سابق، ص المرجع الخالد قطب،  -  2
 117سابق، ص المرجع ال، العلم في مجتمع حر: بول فیرابند -  3
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 خلاصة الفصل
مولوجیة والمیتودولوجیة یستبباشلار بدیلا لمختلف التصورات الإمولوجیا یبستإتمثل       

مولوجیا تؤسس لعقل علمي جدید قائم على قیم الثقافة العلمیة یبستإ، التي عرفتها فلسفة العلم
مولوجیا مناهضة للعقل العلمي الكلاسیكي الذي یعمل وفق مبادئ یستبإ، المتجددة باستمرار

وتغییر هذه ، هو في حد ذاته نتیجة من نتائج العلم" باشلار" العقل عند، منطقیة صارمة
فلیس هناك عقل ثابت ولا معرفة ثابتة وبالتالي لا یمكن ، النتائج یؤدي إلى تغییر العقل نفسه
عالم إتباعه فالمنهج العلمي انعكاس للثقافة العلمیة السائدة وضع منهجا قبلیا یفرض على ال
فالمنهج مرتبط بالممارسة الواقعیة للعلماء وهذه الممارسة ، في مرحلة ما من مراحل الفكر

إن الفكر العلمي فكر متفتح ومتطور على ، تتطلب تعددیة منهجیة قابلة للتعدیل المستمر
  مولوجیا الریاضیاتیستبإ(، بستیمولوجیته الخاصةولذلك وجب أن یكون لكل علم إ، الدوام

 .لا وجود لعلم عام) نسانیةالعلوم الإ، البیولوجیا
ولا تعني " الإبستیمولوجیةالفوضویة "وهي ، لنظریة جدیدة في المعرفة" فیرابند"لقد أسس       

المصطلح الجدید لهذا " فیرابند"وإنما المعنى الذي أراده ، الفوضى أو العشوائیة": الفوضویة"
والتفتح على كل الخیارات ، هو عدم التقید بقوانین العقل ومعاییر العقلانیة، في فلسفة العلم

وأكثر تعقدا مقارنة ، هو أكثر لا عقلانیة" فیرابند"فالعلم كما یراه ، والبدائل النظریة والمنهجیة
ة وقوانین المنطق بصورته العقلانیة القائمة على النظام والقانون والصدق والموضوعی

اتجاه مضاد لكل میتودولوجیا  الإبستیمولوجیةوبهذا كانت الفوضویة ، الكلاسیكي الجامدة
وتتخذ كمعیار للتمییز بین الذاتیة ، معیاریة تدعي أن هناك قواعد ومعاییر تحكم مسیرة العلم

یسعى إلى ردم ، تصور جدید في فلسفة العلم وهي، وبین العقلانیة واللاعقلانیة، والموضوعیة
واحتواء العوامل المتعددة والمتشابكة التي تكون ظاهرة ، بستیمولوجیا وواقع العلمالهوة بین الإ

 . العلم
وضد مقولة أنه وجهة ، وإنما ضد سیطرة العلم وسیادته، كما أن فیرابند لیس ضد العلم     

لإیدیولوجي للعلم ضد التوظیف او ، والوحیدة للنظر إلى العالم وتفسیره النظر الواحدة
  والاستغلال غیر المشروع له من طرف الحضارة الغربیة التي جعلت منه مقیاس التفوق

وذریعة لإقصاء كل البدائل وأشكال المعرفة غیر الغربیة في إطار المشروع الثقّافي الغربي 
 .القائم على فكرة أن العلم غربي المنشأ والتطور
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وإنما یعني ، لا تعني أنه ینفي المنهج مطلقا "منهجاللا"لى إ" فیرابند"إن دعوة      
وعدم وجود مبادئ وقواعد أو ، عدم وجود منهج علمي محدد كلي ولا تاریخي": اللامنهج"

العلم فقواعد وإجراءات البحث العلمي تتحدد بظروف  شروط مسبقة ثابتة ونهائیة تحدد مسیرة
 .وأهلیة البحث ذاته
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أخذت حیزا كبیرا من الدراسات یمكن القول مما تقدم ذكره أن مسألة المنهج       
وكل التساؤلات الإبستیمولوجیة عن العلم ارتكزت في جوهرها على ، الإبستیمولوجیة المعاصرة

والعمل على تحدید ، لما له من أهمیة في إعطاء صفة الشرعیة للممارسات العلمیة، المنهج
 .المعاییر التي نمیز من خلالها بین العلم والمعارف الإنسانیة

فهو دائما مصدر ، لكنه في المقابل هناك من یرى أن المنهج كان سببا في إعاقة العلم      
عن میلاد منهج " فرنسیس بیكون"فمنذ أن أعلن ، غموض والتباس ناجمة عن اختلاف الرؤى

بدأت تظهر التناقضات العقلیة والتجریبیة في المنهج " الأرجانون الجدید"ؤلفه جدید في م
 .الاستقرائي

بعد التحلیل والمقارنة والتي أردنا من خلالها استجلاء مكامن التقارب والتشابه ونقاط      
الحقیقة العلمیة توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتباین بین الحقیقة الفلسفیة و الاختلاف 

 :التي نوجزها في النقاط التالیة
وحدد معرفة  )العلمیةفلسفیة و ال(الفلسفات الكلاسیكیة تجاوز باشلار الصراع التقلیدي بین -1

 . أي التكامل بین العقل والتجربة، علمیة من خلال التكامل بینهما
الحقیقة العلمیة لباشلار تشكل معلما أساسیا لبدایة فكر فلسفي إن الحقیقة الفلسفیة و  -2

 .طابعه الأساسي المرونة والانفتاح، جدید
هذا ما یمكن لمسه ، الباشلاریة تسعى لان تكون الفلسفة المطابقة للعلم الإبستیمولوجیة -3

والتخصص التي هي ، التطبیق، الانفتاح، المرونة، كمفهوم یترجم من خلال خصائصه
 . خصائص علمیة بلا منازع

الباشلاریة تمكنت من تحقیق التجاوز للصراع التقلیدي بین الفلسفات  الإبستیمولوجیة -4
 حول علاقة العقل بالتجربة فیما یتعلق بمسألة المعرفة، )العقلانیة والتجریبیة(الكلاسیكیة 

بل إنهما یتفاعلان ویتكاملان في ، حیث تؤكد هذه العقلانیة على رفع أي تناقض بینهما
هذا من جهة ومن جهة أخرى نجد ، في حركة جدلیة قوامها التبادل، إطار المعرفة العلمیة
قلانیة التطبیقیة سعت كل واحدة منهما إلى قلب أسس العقلانیة العقلانیة النقدیة والع

، التجریبیة والتحرر من قیود العقلانیة المحافظة على أصول السعي للوصول إلى الحقیقة
ن یكون تقصي الصواب أو الصدق هو المحرك أالأصول التي تجعل أرسخ أساس لها تلك 

 .الفاعل للبحث عن الحقیقة
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یمكن القول أن مجال المعرفة أوسع من أن یحصر في قالب ضیق یحد وفي الأخیر       
ویقصي المعارف ، فلا یوجد تصور خالد كوني یدعي الیقین، من فعالیة الذات في الإبداع

فلیس هناك صنف وحید من المعرفة یسمى ، بحكم أنها لا تتماشى مع المنظومة العلمیة
 .عةوإنما هناك معارف متعددة ونشاطات متنو ، علما
نحن نطمح من خلال بحثنا هذا إلى فتح نوافذ لحوارات هادفة ومعمقة على الفكر       

عند  فمتى نؤسس إلى عقلانیة، وإذا كنا قد ربطنا العلم المعاصر بعقلانیة، العلمي المعاصر
 ؟2023العرب ونحن في 
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 :ومسیرته العلمیة غاستون باشلارة حیا: 01الملحق رقم 
وفي . غاستون باشلار فرنسي عظیم الشأن حقاً فأبوه كان أسكافیاً وجده كان فلاحاً معدماً     

ولد في بار على نهر  ،فیلسوف علوم فرنسي :موسوعة الدكتور عبد الرحمن بدوي یقول عنه
 .1884الاوت في سنة 

مرین وصف حیاته وصفاً مریراً ومأساویاً وعانى الأ ،فكان یعمل ویتعلم ،ذلكوعلم نفسه مع        
وبعد دراسته في الثانویة عمل موظفاً في البرید حتى  ،"لهیب شمعة " في تلك الایام في كتابه 

وفي أثر ذلك عین مدرساً  ،حیث حصل على اللیسانس في الریاضیات والعلوم 1913سنة 
لدكتوراه في ثم حصل على ا ،الثانویة" بار على نهر الاوب " رسة للفیزیاء والكیمیاء في مد

أصبح أستاذاً للفلسفة في  1930وفي سنة  ،1927في السوربون عام " قسم الفلسفة" الادب 
الفلسفة بكلیة الآداب  ثم عین أستاذاً لتأریخ العلوم وفلسفتها في قسم،"دیجون " جامعة 

ویذكر  ،1954لى وقت تقاعده في سنة إهذا المنصب  وأستمر في ،بجامعة باریس" السوربون"
لا أن تموت إویأبى االله  ،بواب تزوجنفتحت أمامه الأإ تهى من الدراسة و نإالدكتور حنفي أنه لما 

زوجته وتترك له بنتاً جمیلة توفر على تعلیمها وخرجها فیلسوفة من المبرزات تحتل مكانتها في 
" سوزان باشلار " مساحة على رفوف المكتبات وأبنته أسمهادوائر المعارف وتشغل مؤلفاتها سع 

وهي ما زالت الیوم أستاذة " وعي العقلانیة عند فینومینولوجیا هوسرل " وهي صاحبة كتاب 
  .في باریس 1962الفلسفة في السوربون وتوفي باشلار عام 

وعین أساسین أن مؤلفاته تدور حول موض" وحول مؤلفات باشلار یقول الدكتور بدوي       
وعنده أن الموضوعین  ،نظریة المعرفة العلمیة والنزعة الشعریة المقترنة بالتحلیل النفسي :هما

 هو ما ،یكشف عنه التحلیل النفسي من أسقاطات لرغباتنا على تصوراتنا للعالم مترابطان فأن ما
تدمیر  تجاه مضاد لان النظریات العلمیةإه العلم عن طریق مجهود دؤوب وفي یكشف عن
   ."الشعریة " أو لقصائد " للنظرات 
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  غاستون باشلارصورة : 
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: 02الملحق رقم 
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  بقواعد النزاهة العلمیة لإنجاز بحثتصریح شرفي خاص بالإتزام  :03الملحق رقم 
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 الملخص

فهناك مفهوم متوارث یربط الحقیقة ، یهدف هذا البحث إلى التعامل مع إشكالیتین بهذا الصدد 
، وهناك أیضا مفهوم سائد یرفع من قیمة العلم في مقابل ما سواه، بالفلسفیة بطریقة أو بأخرى

والعلاقة ، والفلسفة، العلم: البحث من خلال منهج التحلیل والنقد لمكونات فكرة الحقیقةیقوم هذا 
وینتهي باستخلاص مفهوم دقیق للحقیقة من وجهة النظر ، بمعالجة الإشكالات السابقة. بینهما

 .الابستومولوجیا الباشلاریة
 العلم ، الفلسفة، الحقیقة، الإبستیمولوجیا، الباشلاریة:الكلمات المفتاحیة

 

Abstract: 

This research aims to deal with two problems in this regard. There is an inherited 

concept that links truth with philosophy in one way or another. There is also a 

prevailing concept that raises the value of science in exchange for something else. 

This research is carried out through the method of analysis and criticism of the 

components of the idea of truth: science، philosophy، and relationship between 

them. By addressing the previous problems، it ends with extracting an accurate 

concept of truth from the point of view of Bachelrian epistemology. 

Keywords: baccalaureate، epistemology، truth، philosophy، science 

 


